
       

      

  
         

                         

               

         ] لت٥٣فص [  

، يرفع ) الكون ( في كتابه المنشور االله تعالى وسننه التي لا تتبدل ولا تتغير  نواميس.. 
جيلاً بعد جيل ، وبشكلٍ تصاعدي مع تطور الحضارات الغطاء عنها للبشر االله تعالى 

القرآن ( وء البشرية ، لدرجة تصل ا البشرية إلى اليقين الكامل أنَّ كتاب االله تعالى المقر
بظاهر يحمل ) القرآن الكريم ( كتاب االله تعالى حق من عنده جلّ وعلا ، كون ) الكريم 
  ..جذور هذه النواميس وباطنها ، اللغوية  صياغته
رآن الكريم لها ، هو ، ورؤية حمل القفاكتشاف الحقائق الكونية في الأفاق والأنفس .. 

  ..هو ذاته خالق هذا الكون  ريمأنَّ مترِّل القرآن الك تبيان للبشر



          ٢                  
لة خلق أفي سياق هذا البحث سنتناول بإذن االله تعالى مسألةً هامة للغاية ، هي مس.. 

فهذه المسألة .. وكتاب االله تعالى المقروء ، ور الإنسان ، ما بين كتاب االله تعالى المنش
لات كتاب االله تعالى خاض ا الخائضون بنوايا مختلفة ، لكن بالنتيجة معظمهم أساء لدلا

، إما عن غير قصد وهم يحسبون أم يحسنون صنعاً ، وإما عن قصد دف النيل من 
  ) ..القرآن الكريم ( كتاب االله تعالى المقروء 

آدم  ةأبي البشريجسم بخلق مسألة خلق الإنسان وتكاثره في هذا العالم ، لها تعلُّقها .. 
نتيجة أكلهما من الشجرة كقيمة خلْقية ، لهما  الجسمي بالهبوطوزوجته ، و، عليه السلام 

الذي يحكم ا بناموس التكاثر ، وبعد ذلك لها تعلّقه  تعالى عن الأكل منهااهما االله التي
هو وريث ذلك ، ، كون الجسم البشري الذي تسكنه أنفسنا اة في هذا العالم حركة الحي

  ..الجسم الأول 
في هذه الأرض ، فالإنسان  جسماًالإنسان لم تبدأ بوجوده ما يجب علمه أنَّ قصة .. 

القرآن الكريم ، و والجسمون من ثنائية النفس المك -في هذا الكون  -هو المخلوق الوحيد 
موجودون قبل سجود الملائكة لآدم ) كأنفسٍ مجردة عن هذا العالم المادي ( أننا يبين لنا 

  ..وجود عاقلٌ هو  –آنذاك  –، وأنّ وجودنا )  والجسمآدم النفس ( عليه السلام 
           

            ] ٧٢: الأحزاب [  

ن لنا أنّ االله تعالى عرض الأمانة على السـماوات والأرض  ورة القرآنية تبيهذه الص.. 
غـير   – ودليلنا على أنّ هـذا العـرض  .. بغية حملها  –إجباري  عرضاً غير –والجبال 

وقد  ..      قولُه تعالىهو  دليلنا.. بغية حمل الأمانة هو  –الإجباري 
كتاب قصة الوجود أنَّ الأمانة المعروضة هي خلافة االله تعالى في عالم الأسباب ،  بينت في

ية الاختيار من طاعة وعصيان ، وذلك في عالم الأسباب المادية الحسـية  إعطاء حر :بمعنى 



          ٣                  
استثناء عالم الجـن ،   - الحسمن التكليف في عالم  ذه الخصوصية -ومن هنا نرى .. 

  .. أجسامنايه الم المادة والحس الذي تنتمي إلآخر غير ع المٍعالمكلَّف في 
فمسألة عرض الأمانة على المخلوقات وانفراد الإنسان بحملها ، لم ترد في كتاب االله .. 

  .. تعالى إلاَّ في هذه الآية الكريمة ، لذلك فهذه الآية ، هي مسألة كامة
             

            ] ٥١٣ = ] ٧٢: الأحزاب  =
٢٧×  ١٩   

 –حملَ الأمانة ) النفس ( وبعد أن اختار الإنسانُ  –أنّ االله تعالى .. ذلك ومما يؤكِّد 
 ترل البشره سية ، بأنوالميثاق من جميع الأنفس البشري إلى عالم  من عالم الأنفسأخذَ العهد

مادية ، يتوالدون ا من بعضهم بعضاً ،  أجسامٍ، ليمتحنهم عبر ) عالم الجزئيات ( المشيئة 
لهم في غفلـة  غرقهم في هذا العالم المادي ، وفي التفاعل مع الجزئيات ، يجب ألاّ يجع وأنَّ

عن الأمانة التي تمّ تعهدم بحملها ه..  
              

                  

               
   ] ١٧٣ – ١٧٢: الأعراف [  

،                : فقوله تعالى.. 
من الطبيعي .. لذلك .. يختزل الميثاق الذي أخذه االله تعالى على بني آدم في عالم الأنفس 

      : أن تتكامل هذه العبارات القرآنية مع قوله تعالى 



          ٤                  

            ]الذي يطلب االله تعالى به  ] ٧:  المائدة ،
   ..ذلك الميثاق الذي أشهدهم به على أنفسهم  من بني آدم أن يتذكّروا

               ] ١٧٢: الأعراف  [ 
 =٢٧١  

               
    ]٤١٣=  ] ٧:  المائدة  

٣٦×  ١٩=  ٦٨٤=  ٤١٣+  ٢٧١  
 الظهورو..             االله تعالى يقول.. 

ظ ، ( هي من الجذر     كلمةو.. بني آدم دون استثناء جميع أفراد ظهور  هو
وهذه بعـض النصـوص   .. علا وبان وارتفع : ، ودلالات هذا الجذر تعني ) هـ ، ر 
  ..التي تبين ذلك القرآنية 
                ]٨:  التوبة [  

 .......             ]٤٨:  التوبة [  

            ]٩٧:  الكهف [  

             ]٤١:  الروم [  

               ]٢٦:  غافر [  

              ]٢٨:  الفتح [  

           ]١٤:  الصف [  



          ٥                  
ة دلالية تتعلَّق بجزءٍ من يمذا الجذر اللغوي ، كقات هأما بالنسبة لورود بعض مشتقَّ.. 
تعلُّقها باصة الخ فهذا من جهة الحيثية ود الفقري ،مالجزء الحاوي للعوهو  المادي ، الجسد

 ..مثلاً .. وي لات لا تخرج عن دلالات جذرها اللغ، وهي في كلِّ الحابالسياق المحيط 
  ..في قوله تعالى 
              

              

       ]١٤٦:  الأنعام [  
 ..يتعلَّق نرى أنَّ السياق كلَّه سياق حسي ة بالبقر والغن مادية حسيم ككائنات مادي

 هذا السياق المتعلّق بحيثية جسدية ، لم ى فيفحت.. ، أعلى منطقة في جسدها هي ظهورها 
وهذا ما نراه أيضاً في  .......دلالات جذرها الغوي  عن   تخرج كلمة 

  ..قوله تعالى 
             

              

    ]١٣٨:  الأنعام [  
  ..وكذلك في قوله تعالى .. 
              

              

        ]١٣ - ١٢:  الزخرف [   
  ..الى عفي قوله ت.. لكن .. 



          ٦                  

               

           ]١٠١:  البقرة [  

من كتاب االله تعالى  ماديةمن الممكن تصور المعنى بأنه محصور بمسكهم لنسخة  هل.. 
الذي يحمله )  والاقرار به(  أم أنَّ المعنى هو إبعاد الحق.. ثم قيامهم بقذفها للخلف ؟ ، 

بالتأكيد المعنى .. بعيداً عن ظاهر علمهم وما يرون به من دلالات ؟ ، كتاب االله تعالى 
اق سياق معنوي يتعلَّق بقيم روحية هي كتاب يوما يؤكِّد ذلك أنَّ الس.. المراد  الثاني هو

  ..وي معه ناالله تعالى ، وتفاعلهم المع
  ..وهذا ما نراه أيضاً في قوله تعالى .. 
             

             ]١٨٧:  آل عمران [  
  ..لنعد إلى قوله تعالى .. بعد هذا البيان .. 
              

                  

               

         ] ١٧٤ – ١٧٢: الأعراف [  

إشهاد االله تعالى لبني آدم على أنفسهم ، المحمول ذا النص الكريم ، هو في عـالم  .. 
نه عالمٌ مختلف عن عالم مخلوقة ، فضلاً عن أ وفي ذلك العالم لم تكن الأجسام.. الأنفس 
يصـف   هو سياق   فالسياق المحيط بكلمة .. يش فيه هذا الذي نع الأجساد

  ..ير مادي موقفاً في عالمٍ معنوي غ



          ٧                  

        : من هنا نرى أنَّ معـنى العبـارة القرآنيـة    .. 

    وتناول حكم ووإذ : ، هو ك أقرمـن خـلال   ، ذريةَ بني آدم رب
 إلىيخرجون من عالم الأنفس .. الم المادة والمكان والزمان خروجهم من عالم الأنفس إلى ع

من خلال الذرية يظهرون في هذا العالم المـادي  : بمعنى .. ، من خلال الذرية هذا العالم 
  ..ة لهذا العالم إسكان أنفسهم في أجسامهم المنتمي، عبر الحسي 
ة توالد بني آدم في عالمنا الحسي وإذ حكم ربك وأقر وتناول آلي: فاالله تعالى يقول .. 

، من خلال خروج أنفسهم من عالم الأنفس الذي أشهدهم فيـه  ) ذرية بني آدم ( هذا 
مـن  : بمعـنى  .. بإسكان هذه الأنفس في أجسامها ، على هذه النفس ، إلى عالم الدنيا 

حيـث لم يكونـوا   ( خلال ظهورهم من عالم الأنفس الذي أشهدهم على أنفسهم فيه 
ل أجسام تقطنها ، إلى عامنا المادي الحسي هذا ، من خلا) ظاهرين في عالمنا المادي هذا 

وجعل ناموساً لذلك ، هو مفهوم حكم وتناول وأقر  ..من خلال ذلك  ..هذه الأنفس 
  ..الذرية 

هـؤلاء أنفسـهم   .. فلو أخذنا على سبيل المثال ، من لم يخلَق بعد من بني آدم . .
.. ، وهو عالم غير حسي فلا نشاهده ولا نحسه ) عالم الأنفس ( ن في عالمها موجودة الآ

بأجسام  إلى عالمنا تباعاً ، ويظهرون في عالمنا هؤلاء يخرجون من عالم الأنفس غير الحسي
ابن لفـلان ،   هذا ابن لفلان الذي هو.. بعض  مادية ، من خلال كون بعضهم من ذرية

هو دف امتحام في هـذا العـالم   ، ) الذرية ( ر ذه الآلية وهذا الظهو..... وهكذا 
، حيث اختاروا هم في عالم النفس قبل ظهورهم جسامهم أالمادي الحسي الذي تنتمي إليه 

في هذا العالم ، اختاروا حمل الأمانة بأن لا يعصوا االله تعالى حينما يظهرون في هذا العالم 
 ـتعالى في هذه الأرض ، وحيث أشهدهم االله تالحسي ويعطون خلافة االله  الى في عـالم  ع

  ..الأنفس على أنفسهم أنَّ االله تعالى ربهم 
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،            العبارة القرآنية .. إذاً  ..
في الأرض ، وذلك من الى تعالله  بظهور أنفس جميع البشر كخلفاءتصور الحكم الإلهي 

تتكامل هذه العبارة القرآنية مع .. لذلك  ..نفس في أجسام مادية نزول تلك الأخلال 
  .. ] ٣٠:  البقرة[           الحكم الإلهي 

           ]١٤٦=  ] ٣٠:  البقرة  

            ] ٢٥٣=  ]  ١٧٢: الأعراف  
٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ٢٥٣+  ١٤٦  

        في العبارة القرآنية    كلمة .. إذاً .. 

    ،ة  لا تعنين التي ) المني ( أنَّ الحيوانات الجنسيتعتبر البذرة التي يتكو
أبداً .. هي المتعارف عليه بالظهر  نسان ، تخرج من منطقة من الجسمالإ جسم منها لاحقاً

زل االله تعالى ـا مـن سـلطان ،    نأهذا القول هو مفهوم بشري محكوم لروايات ما  ..
من خلال خلفية ثقافية كانت تحكم الأجيـال  ،  افتراء وكذباً على الرسول  وضعت
  ..الأولى 
 مقدسـين ، طلَّقوا عقـولهم  من هنا نرى كيف أنَّ عابدي أصنام التاريخ ، الذين .. 

ب االله روايات التاريخ التي ما أنزل االله تعالى ا من سلطان ، على حساب دلالات كتـا 
 ـ ،  مفلسةالأول لعملة  نرى أنهم الوجه ..تعالى  هم ئأهـوا  دووجهها الآخر هـم عاب

  ..وعصبيام ، الذين يريدون الإساءة لكتاب االله تعالى من خلال تلك الروايات 
الطعن بكتاب االله تعالى من خلال تفسيرٍ خاطئ معتمد على الموروث ، لقوله .. إذاً  ..
، على أنَّ الحيوانـات              :تعالى 
هو طعن ساقطٌ .. تخرج من منطقة من الجسم هي المتعارف عليه بالظهر  )المني (  الجنسية
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والطعن يجب أن يوجه .. لا أساس له ، لأنَّ دلالات هذه العبارة القرآنية لا تقول بذلك 

ثقـيلاً  عبئاً ) ها بدوهي وعا( صبحت إلى الروايات المكذوبة ، والتفاسير الموروثة ، التي أ
  ..على كتاب االله تعالى 

  ..الدلالات المحمولة بقوله تعالى .. إذاً  ..
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           ] ١٧٢: الأعراف [  

نفـس ، قبـل   تبين مرحلة إشهاد االله تعالى لبني آدم على أنفسهم ، في عـالم الأ .. 
إلى عالمني الذي تنتمي إليه نفس من عالم الأ -عبر الذرية  -وجودهم الحسي وخروجهم 

  ..نا أجسام
، وتعليم االله ني آدم خلفاء في الأرض حول جعل ب، والحوار بين االله تعالى والملائكة .. 

بل كان في عالم الأنفس ، قبل خلق جسم آدم ، وقكلُّ ذلك .. دم الأسماء كلّها تعالى لآ
  ..دخوله وزوجه الجنة 
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               
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             ] ٣٠: البقرة 
– ٣٤ [   
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والبشر كانوا .. من يخلف غيره ، ويأخذ القوامة على موضوع الخلافة و هالخليفة .. 

مجردةً عن عالم المادة ، وبالتالي ليسوا خلفاءَ على عالم الجزئيات  اًحتى تلك اللحظة أنفس
حتى  –يدلّ على أنّ الخلافة          فقوله تعالى للملائكة.. 

  ..لم تبدأ بعد   –حظة تلك الل
         وفي تعلّق هذه المسألة بصفة الربوبيـة .. 

    ، ة حيث كلمةالربوبي     ة في ذلك واضحةفي هـذا  .. جلي
  ) ..المادة والمكان والزمان (  التعلّق بيانٌ أنَّ موضوع الخلافة هو في ساحة الأسباب

الخلافة هو ذاته موضوع حمل الأمانة التي عرضت على السماوات  موضوع..  اًإذ.. 
  ..والأرض والجبال ، وهو امتلاك القدرة على تسخير الأسباب ودفعها باتجاه المُراد 

+ نفس ( ة الإنسان ، يعني خلاف         وقوله تعالى.. 
الجزئيات ، والعقل الذي يربط القدرة على إدراك فامتلاك .. الله تعالى في الأرض )  مجس

لم يعطَ لمخلوقٍ غـير  ، ) امتلاك الإرادة والمشيئة معاً ( بين هذه الجزئيات وبين الكليات 
ه الإنسان في سياق هـذا  فُهذا إضافة إلى أنه لا يوجد أي ذكْرٍ لأي مخلوقٍ يخلالإنسان ، 

 مه  .. ولذلك ..النصر لبعضهم توهبرة تعني خلافة الإنسـان  بلا يأنّ هذه العبارة القرآني
  ..لمخلوقٍ آخر 

دليلٌ آخر على أنّ            وقوله تعالى.. 
، هو هذه الأسـباب  )  مجس+ نفس ( سيعطيها االله تعالى للإنسان موضوع الخلافة التي 

فسواءٌ الفساد أم سفك الدماء ، هما مسألتان ماديتان ساحتهما هذا .. المسخرة بين أيدينا 
د الإنسانُ ويسفك الدماء خارج إطار العالم المادي المحسوس ، فليس من المعقول أن يفسِ

  ..ان ساحة المادة والمكان والزم
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     ومرتبة الوجود التي تمّ فيها الحوار بين االله تعالى وبين الملائكة.. 

       ة الثانية  – هيخارج   –) القدر ( كما رأينا في النظري
للزمن ، لأنّ الزمن وليـد المـادة    إطار المادة والمكان والزمان ، وفي هذه الحالة لا غطاء

ولذلك رأت الملائكة ما يحصل الآن من فساد ومن سفك للدماء ، نتيجـة  .. وحركتها 
 : على سبيل الاستفسار لا الاحتجاج، رفع االله تعالى عنها غطاء الزمن المستقبل ، فقالت 

         ..  
وفي هذه المرتبة من الوجود حيث الأنفس البشرية مجردة عن عالم المـادة والمكـان   .. 

موضوع خلافـة  ( لم يكن يعلم من صفات عالم الجزئيات ) النفس ( آدم  والزمان ، فإنَّ
.. شيئاً ، وكذلك الملائكة التي تدرك الكليات ولا تدرك الجزئيـات  ) الإنسان الله تعالى 

كلُّ المخلوقات ، لأنّ امتلاك العقل لإدراك الجزئيات والانطلاق من هذا الإدراك وكذلك 
 ات ، خاصوهذا هـو  )  مجس+ نفس ( بالإنسان   –من بين المخلوقات  –نحو الكلي ،

  ..عطاء االله تعالى لمن سيجعله خليفة له في الأرض 
لهذه الخلافة )  مس في الجسقبل حلول هذه النف( فس ولذلك هيأ االله تعالى آدم الن.. 

وحينمـا  ..        فعلّمه صفات الأشياء وخواصها وميزاا.. 

  ..، فهذا يعني الأسماءَ كلّها      يقول االله تعالى
ادة والمكان والزمان ، ولمّا كان هذا التعليم في عالم الأنفس اردة ، ما فوق عالم الم.. 

صفات كلّ الأشياء ) النفس ( فبلازمن تعلّم آدم .. فإنه بإلهامٍ من االله تعالى دون أي زمنٍ 
ومن هنا ورث العقل البشري إمكانية تعلّم خـواص المـادة   ) .. مسمياا ( وخواصها 

  ..والتفاعل معها ، وإمكانية تسخيرها وفق مراد النفس البشرية 
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           وقوله تعالى .. 

   ن لنا أنّ االله تعالى عرض على الملائكة الأشياءالتي علّم ) أصحاب الأسماء ( يبي

وفي هذا دليلٌ  ..ضحة في تبيان ذلك وا   وكلمة  ..ها لآدم عليه السلام أسماءَ
، بغيـة   الأسـباب آخر على أنّ موضوع خلافة الإنسان الله تعالى هو القوامة على هذه 

 راد الحقجاه معلى أنّ االله تعـالى   –أيضاً  – دليلٌ آخرفي هذا و.. تسخيرها ودفعها بات
تى قيام الساعة ، والـتي  رفع غطاء الزمن المستقبل ، فرأت الملائكة الأشياء التي ستكون ح

   ، حيث قالتالفساد وسفك الدماء ، التي استفسرت عنها الملائكة  منها أعمالُ

       ..  

،                 وقوله تعالى
، ) موضوع الخلافة وموضوع حمل الأمانـة  ( الجزئيات  إدراك يبين لنا عجز الملائكة عن

، وأنّ علـم  كجزئيـات  وبالتالي يبين لنا عدم قدرة الملائكة على إدراك صفات الأشياء 
  ..الملائكة وإدراكها هو للكليات ، وبتعليم مباشر من االله تعالى 

              الىوقوله تع

             يؤكّد لنا–  
 –عرفة صفات الأشياء ، والتفاعل مع الجزئيات للانطلاق منها أنّ امتلاك م –من جديد 

    نحو الكليات ، هو موضوع الخلافة التي أعلمها االله تعالى للملائكـة  –عقلاً 

         ..  
تبين             رآنيةوالعبارة الق.. 

 غطاء غيب الزمن المستقبل أمام الملائكة ، حينما رأت أصحاب ياتلنا كشفالتي  المسم
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           مها االله تعالى لآدم عليه السلامعلَّ
فما سيكون من أشياءٍ ، ومن تفاعلٍ للبشر مع هذه الأشياء ، هو غيب لا يعلمه إلاّ االله ، 

  ..تعالى ، ولو لم يرفع االله تعالى عن الملائكة غطاء غيب الزمن المستقبل ، لما رأت ذلك 
ة وكذلك خلاف( ت وحملها الإنسان ضودليلٌ آخر على أنّ أمانة التكليف التي عرِ.. 

، ) الجزئيات ( هي امتلاك القدرة على التفاعل مع الأسباب  )لإنسان الله تعالى في الأرض ا
نفس ( حياً  إنساناًاً ملآدم عليه السلام بعد تسويته جس أنّ االله تعالى أمر الملائكة بالسجود

  ..فيه ، وليس قبل ذلك ) الروح ( ، وبعد نفخ الصلة والقربى من االله تعالى )  مجس+ 
              ] ٢٩: الحجر [   

الأمانة المعروضة أدى إلى الخلافة ، والخلافة والامتحان في حمل الأمانة بدأا  لُمحفَ.. 
  .. م المادة ، وبعد الدخول في الجسبعد هبوط النفس البشرية إلى عالم

ر الإلهي للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام ، والذي هو أمر لهم بالسجود والأم.. 
وبالتالي قبل خطيئته .. ، كان قبل معصية آدم عليه السلام ) في آدم ( بعد نفخ الروح فيه 

  ..التي هبط ا وخرج ا من الجنة 
في جنة الاختبار  ،لام امتحان لخليفة االله تعالى في الأرض ، اُختير له آدم عليه الس أولُف
 ..وندها لهما ، هاالله تعالى لآدم عليه السلام ولزوجه بعدم الأكل من الشجرة التي حد ي

  ) ..عالم الجزئيات ( هو في الحقيقة امتحانٌ في ساحة المادة والأسباب 
ون الصالح يدخلهاآدم وزوجه ، ليست جنة الثواب التي لدخولها والجنة التي اُختبر .. 

  .. قصة الوجود : وقد بينت ذلك بالتفصيل في كتاب في الآخرة ، 
الأمانة المعروضة ، هي ساحة المادة  الخلافة وساحةَ على أنّ ساحةَآخر ونرى دليلاً .. 

في ( والخلقـة   الهيئةوالأسباب ، أنّ هبوطَ آدم وزوجه من جنة الاختبار ، هو هبوطٌ في 
فآدم وزوجه قبل الأكل من الشجرة التي اهما االله تعالى عنها ) .. ي مماهية الجانب الجس
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   ، وبدت لهما سوءاما بعد الأكل من تلك الشجرة، كانا لا تبدو لهما سوءاما 

        ] ة التي ( فساحة الاختبار ..  ] ٢٢: الأعرافالجن
( مـادي ، والنتيجـة   ) الشجرة ( مادية ، وعنصر الامتحان ) آدم وزوجه اُمتحن فيها 

  ..مادية )  مبوط في ماهية الخلق وصفات الجساله
فنتيجة لمعصية آدم عليه السلام وزوجه في جنة الاختبار ، حيث ذاقا الشجرة التي .. 

  ..ما ، فبدت لهما سوءاما ية لهيجة لذلك ، تغيرت الماهية الجسمنت.. اهما ربهما عنها 
             

       ] ٢٢: الأعراف [   

             

       ] ١٢١: طـه [   

هي من    ، نرى أنَّ كلمة       وفي العبارة القرآنية.. 
كِّد صحةَ ما وهذا يؤ ،) د ، ل ، ل ( وليس من الجذر  ،) د ، ل ، و ( الجذر اللغوي 

فالدلالات اردة .. نذهب إليه في وصف ماهية الهبوط الذي تمّ لآدم عليه السلام وزوجِه 
في القرآن الكريم تحملُ معنى الهبوط ، سواءٌ كان ذلك في ) د ، ل ، و ( للجذر اللغوي 

  :الجانب المادي أم المعنوي 
             

        ]١٨٨ : البقرة [   

              

         ]١٩ : يوسف [  



          ١٥                  

                   ]
  ] ١٠  – ٨ : لنجما

لشيطانُ بآدم عليه السلام وزوجه إلى المعصية هبط ا،     فبواسطة الغرور .. 

     ة هبطا كقيمة جسمتالي ذاقا الشجرة ، ف، وبالي ..  
ياق بحث عنوانه يتعلَّق بخلق ما سبق ، في سما فائدة الغوص في  : ربما يقول قائل.. 
قة خلق الإنسان من ماء إدراك هذه المسائل يجعلنا ندرك حقي: نقول .. الإنسان  جسم
ير الموروث ، واستغلال وعدم إدراكها هو ما أدى للتخبط الذي نراه في التفس.. مهين 

  ..للطعن في كتاب االله تعالى ، خرين له الآ
ومعهما كلُّ الأنفس البشرية دون استثناء نرى أنَّ آدم وزوجه في كتاب االله تعالى ، .. 

من  هما الشيطانخرجأبينما آدم وزوجه فقط  ..الجنة  الحكم الإلهي بالهبوط من ، تلقت
  .. هماأزلَّ نتيجة أنه، الجنة 
              

             

                

                 

               

             ] ٣٩ - ٣٥ :البقرة [  
         [[: ، بحكم من االله تعالى  هناك هبوط.. 

 ،،       [[  .. بسبب عصيان آدم وزوجه للأمر  إخراجوهناك



          ١٦                  
الشيطان نتيجة اتباعهما لإزلاله لهما ( طان بذلك ، فأخرجهما الإلهي ، حيث أزلهما الشي

  ..       : من الجنة ) 
..  نعيم الجنةإخراج من هنا  ، وهو) أخرج ( هو من الفعل المتعدي .. الإخراج .. 

ار هذه ، نرى أنَّ فقط امتحنا في جنة الاختبهما ا كان آدم عليه السلام وزوجه ولمَّ
، كوما اثنين         :المثنى جاء بصيغة  الإخراج من هذه الجنة

ج وهذا ما نراه أيضاً في قوله تعالى التالي ، وبذات حيثية الصياغة ، حيث المُخرِ .. فقط
آدم وزوجه  هما، نَّ المُخرج ، وحيث أمن الجنة هو الشيطان ، نتيجة افتتان الإنسان به 

  ..فقط 
             

       ] ٢٧ :الأعراف [  
مر مباشرٍ من االله تعالى ن نتيجة تلقّيه لأكا، روج الشيطان من هذه الجنة بينما خ.. 

  ..    بالخروج

                 ]
  ] ١٣ :الأعراف 
                

  ] ١٨ :الأعراف [ 
                ] الحجر: 

٣٥ - ٣٤ [  
                ] ٧٧ :ص 

- ٧٨ [   



          ١٧                  
 جنة الآخرةفالشيطان لن يدخل .. ظمة الصياغة القرآنية وإطلاقَها عمن هنا نرى .. 

   بأمرٍ إلهي  )دم وزوجه التي اُختبر فيها آ(  لأنه خرج من جنة الاختبار، أبداً 
التي ( في حياته الدنيا ، إن عمل  ن يدخل جنة الآخرةا الإنسان من الممكن له أبينم.. 

نتيجة إزلال  جنة الاختبارفقد خرج من .. بعيداً عن إزلال الشيطان له )  فيهايختبر 
  ..الشيطان وفتنته له 

هبوطين  -في النص الذي بين أيدينا  -نراه الذي هو نزول بالكينونة ، الهبوط بينما .. 
 ..نفس البشرية بحكمٍ من االله تعالى كلُّ الأ تلقته ية معاً ،نوية والجسمفي القيمة المع اثنين

أن يكونوا  هحالُ، ، تصور هبوطاً          : فالعبارة

 : نرى فيها كلمة ،        : والعبارة. ......متعادين فيما بينهم 

    ِّن حال المخاطبين المتلقهم جميعاً ودون استثناء تبيين لحكم الهبوط هذا ، بأن
  ..سينالهم الهبوط 

ومما يؤكِّد أنَّ جميع البشرية دون استثناء من آدم وزوجه إلى آخر إنسان يخلق في .. 
ا يؤكّد ذلك هو العبارات التالية مباشرة مم.. هذا العالم ، مخاطبون بتلقّي حكم الهبوط هذا 

  ..       لهذه العبارة القرآنية 

                

               

           
  ..النصين التاليين يضاً في أوهذا ما نراه .. 
                 ]

  ] ٢٤ :الأعراف 



          ١٨                  

               

               

       ] ١٢٤ - ١٢٣ :طه [  
  ..وإبليس هو الآخر تلقّى أمراً بالهبوط .. 
                 ]

  ] ١٣ :الأعراف 
قبل أكله من الشجرة التي اه االله تعالى هو وزوجه عن آدم الأول ، و جسم.. إذاً .. 

ن كل ، وكان جسمه بعيداً عفلم يكن يتغوط .. اً هابطاً لم يكن جسمالأكل منها ، 
 ..نا الآن كالبول والخروج والقيح وكلّ الإفرازات القذرة القذارات التي تخرج من أجسام

ية له ولزوجه رت الماهية الجسمعالى ، لما تغيتلو لم يعص آدم عليه السلام وزوجه أمر االله و
ا لمبالتالي ، بمعنى لما بدت لهما سوءاما ، و، ولما هبطت عن قيمتها التي كانت عليها 

  ..ني من قذارات االإنس ، فنرى ما نراه مما يفرز الجسمنا هذا الهبوط ورثنا نحن بأجسام
بالتالي و –نتيجة هذه المعصية  –وزوجه ية لآدم ولمعرفة معنى هبوط القيمة الجسم. .

ي لبني آدم في حيام الدنيا ، لنقارن بين إنسان لا يغتسل ولا لمعرفة معنى الهبوط الجسم
(( دابة ما لنقارنه مع .. يقلّم أظافره ولا يحلق شعرة ولا يقوم بأي نوعٍ من أنواع النظافة 

)) ليست بحاجة إلى كلّ ذلك  اهية جسدهة الحال بكلّ هذه الأعمال لأنّ ماعقوم بطبيلا ت
  .. هبوطاً من غيره الإنسان أكثر المقارنة أنّ جسم سنجد في هذه.. 

قبل المعصية ( آدم عليه السلام  أكمل جسمٍ بشري خلقه االله تعالى هو جسم ..إذاً .. 
اني الإنس حيث الأمراض التي تصيب الجسم( بط الإنساني الها هذا الجسمو.. ) والهبوط 

 أي ةأضعاف الأمراض التي تصيبما )  دابة ، إنتها الدنيوية بماهيوهذه الأعضاء التناسلي ،
وهذه المعصية وهذا الهبوط ، نتيجته الخروج من جنة .. ...نشأت نتيجة تلك المعصية 



          ١٩                  
من خلال الأعضاء التناسلية التي  -في هذه الحياة  - ونتيجته التوالد.. الاختبار تلك 

  ..هرت نتيجة تلك المعصية ظ
لم يأت من خلال ) آدم قبل المعصية  جسم( فأكملُ جسمٍ بشري خلقه االله تعالى .. 

توالد عبر أعضاء نتجت عن تلك الخطيئة ، إنما كان نتيجةَ خلْقِ االله تعالى له مباشرة من 
  .. تراب

ناموس ثابت لا يتغير ولا وهذه السنة الإلهية ، وهذه الفلسفة القرآنية المطلقة ، .. 
..  ] ٤٣: فاطر [              يتبدل 

 –ية له ، وهبوط القيمة الجسم) لمعصية قبل ا( عليه السلام  دملآي فالكمال الجسم
عيسى  في ماهية خلق جسم ندركه،  لإلهيهذا الناموس ا.. نتيجة تلك المعصية  –ولذريته 

لنفسٍ تتميز عن باقي الأنفس البشرية بأنها ولدت  وعاء حيث هذا الجسم.. ه السلام علي
  ..مليئةً بالروح 
               

                ]
   ] ١٧١: النساء 
، يبين لنا أنّ نفس عيسى عليه السلام مليئة بالروح      فقوله تعالى .. 

م عن باقي البشر دون استثناء منذ ولادا ، وهذه صفةٌ تتميز ا نفس عيسى عليه السلا
ولذلك ولد عليه السلام نبياً ، وآتاه االله تعالى الكتاب في ذات اللحظة التي نفخ روحه .. 

  ..في مريم عليها السلام 
                 

        ] ٣٠ – ٢٩: مريم [   



          ٢٠                  
جسماً مختلفاً عن  –حسب الناموس الإلهي  –هذا الكمال النفسي ، يقتضي .. 

التي تولد نتيجةَ أعضاءٍ تناسلية ، ظهرت نتيجة معصية أبينا آدم عليه السلام في  الأجسام
  .. جنة الاختبار

 ٢٣( حيوان ذكري يسى عليه السلام لم يخلق من اجتماعِ ع ولذلك فجسم.. 
.. كباقي البشر لتكوين نطفة ، ، ) كروموسوم  ٢٣( أنثوية مع بويضة  )كروموسوم 

  ..وهو في ذلك كمثلِ خلْقِ جسد آدم عليه السلام إنما خلق مباشرة من تراب ، 
                 
   ] ٥٩: آل عمران [   

ومريم عليها السلام لم تحمل بعيسى عليه السلام كباقي الإناث ، فمدةُ الحمل لم .. 
فة إلى البيان تتجاوز فترةً محدودة ، وفي تتالي فاء التعقيب في النص القرآني التالي ، إضا

، من تراب آدم عليه السلام  عليه السلام كمثلِ خلْقِ جسمعيسى  جسم الإلهي أنّ خلق
  ..ذلك أكبر برهان على صحة ما نذهب إليه كلِّ في .. كباقي البشر وليس من نطفة 

             

               

       ] ٢٤ – ٢٢: مريم [   
وحتى مريم عليها السلام ، كانت لها خصوصيتها التي تميزها عن باقي الإناث ، .. 

الذي يتوسط تصوير االله تعالى لقولِ أمها حين       :  فقوله تعالى

             : وضعتها 

               
، إضافة إلى قول الملائكة        :هذا القول ..  ] ٣٦: آل عمران [ 



          ٢١                  

            : لها 

    ] ا  ] ٤٢: آل عمرانزها عن باقي النساء ، ويؤكّد طهارؤكّد تميي ،– 
حيث الحيض نقيض الطهارة ، وهي  ((كباقي النساء  ويؤكّد أنها لا تحيض –كأنثى 

 تلكعيسى عليه السلام جسم  صوصية مهيأة لحملفهي ذه الخ)) .. طاهرة دائماً 
  ..دودة المحساعات ال

ها عليها السلام ، فقد أنبته االله تعالى نباتاً حسناً من خلال رزقٍ خاص وحتى جسم.. 
رزقها إياه االلهُ تعالى ، وكان ذلك نتيجة أن تقبلها االله تعالى قبولاً حسناً ، حيث أعاذها 

  .. وذريتها من الشيطان الرجيم 
اً يحملُ أها لتحمل جسملشيطان الرجيم ، وهيها من افكونُ االله تعالى أعاذها وذريت.. 

أن ينبتها  –حسب الناموس الإلهي  –، اقتضى ) عيسى عليه السلام ( نفساً مليئةً بالروح 
ية عن باقي نساء البشر ، بماهية جسم  –عليها السلام  –نباتاً حسناً ، وأن يميزها 

  ..ونفسية 
              

             

              

                   

        ] ٣٧  – ٣٦: آل عمران [   
فالرزق الذي رزقها إياه االلهُ تعالى ، والذي له ماهيته المختلفة عن رزق الدنيا الذي .. 

، وبكونِها ) كما رأينا ( يأكلُ منه أفراد جيلها ، له تعلّقه بكونِها متميزة عن باقي النساء 
هيخلقه االله  –يه السلام عيسى عل نعني جسم – أةً لحمل عيس عليه السلام ، كجسمم



          ٢٢                  
،  مع البويضة الأنثوية ماع الحيون الذكرياجتدون آلية جنسية ودون ، تراب تعالى من 
آتاها االله تعالى الكتاب في  ، مليئة بالروح –نعني نفس عيسى عليه السلام  –وكنفسٍ 

  ..ا السلام مذات اللحظة التي نفخ فيها روح عيسى في مريم عليه
 ..ا ييأة لحمل عيسى عليه ومم الذي رزقها إياه االلهُ تعالى ، هو إلى أنّ الرزق شير

لا تأكل إلاّ من ذلك الرزق ،   –قبل ولادة عيسى عليه السلام   –السلام ، وأنها كانت 
عيسى عليه السلام من تحتها ، قال  أنها بعد أن جاءها المخاض ، وفي الوقت الذي نادها

  :         :لها 

             

               

              

               

       ] ٢٦ – ٢٢: مريم [   
ة لحمل كتهيئ(( فأكلها لطعامٍ يختلف عن الرزق الذي يأتيها من عند االله تعالى .. 

زق الذي آتاها إياه االلهُ تعالى كخرقٍ هذا الطعام المختلف عن الر )) ..عيسى عليه السلام 
         أفرد جيلها يعلمهلناموس الرزق الذي 

         ساعد في خروج عيسى عليه السلام من فرجهاي ،
ت لها ، والتي لها تعلّقها بالرزق الذي يأتيها من عند االله تعالى ، قد ئهيفمهمتها التي .. 

  ..  حيث ولادة عيسى عليه السلام ، عند المخاض  انتهت
) بمعنى الصلة والمدد والقربى من االله تعالى ( ومريم عليها السلام نفخ فيها من الروح .. 

   ..كوا أحصنت فرجها 



          ٢٣                  

           ] ٩١: الأنبياء [   

تعود إلى التي        في قوله تعالى   إنَّ كلمة  .. 
نفخ في نفس مريم عليها السلام  –المعني هنا  –الروح  أحصنت فرجها ، وبالتالي تؤكِّد أنَّ

 .. كوا أحصنت فرجها االله تعالى أعطاها الصلة والمدد والقربى منه جلّ وعلا، بمعنى أنَّ 
الروح الذي نفخ في نفس مريم عليها السلام ، هو أمر آخر غير الروح الذي نفخ في وهذا 

  ..فرجها والذي يتعلّق بعيسى عليه السلام 
         : بينما في قوله تعالى .. 

           ] ١٢: التحريم [  ..
في ) كنفس مليئة بالروح ( يعني نفخ عيسى عليه السلام  –هنا  –نفخ الروح  نرى أنَّ

      قوله تعالى في    كلمة ف.. فرج مريم عليها السلام 
كما هو حال نفخ الروح في   عليها السلام ، وليس في ذااأنّ النفخ في فرج مريم تؤكِّد

  ..الآية السابقة 
تراب مباشرة ، دون لْقِ جسد عيسى عليه السلام من ونرى حكمةً عظيمةً في كون خ

  :نطفة وبويضة كباقي البشر ، وذلك من عدة مناظير 
 –ز ح والتي لا تعرف الخطيئة ، والتي تتمينفس عيسى عليه السلام الممتلئة بالرو – ١

 خلق دون أعضاءٍ)  لها وعاء( جميع البشر ، لا بد لها من جسم عن أنفس  –بذلك 
اجتماع الحيون الذكري عيسى عليه السلام دون  نتجت عن الخطيئة ، ولذلك كان جسم

  ..لى ، ودون آلية جنسية ناتجة عن الخطيئة الأو مع البويضة الأنثوية
نا التي أجسام [الدنيوي الهابط  لروح يعني أنها ستترك الجسمإنَّ امتلاء النفس با – ٢

تعالى ، كما حصل في معراج وتعرج إلى االله  ]تتوالد من أعضاءٍ نتجت عن الخطيئة الأولى 
النبي   حيث عرج ،  المعراجوقت ( الشريفة حينما امتلأت نفسه ، إلى االله تعالى  (
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مميـزٍ   لا بد لها من جسـمٍ       دائماً المليئة بالروح ونفس عيسى..  روحاً
تعرج إلى ها وستترك جسمحتى تبقى مستقرةً في عالم الدنيا ، وإلاّ ف، نا مختلف عن أجسام

كتـاب االله  بخصوصيته التي بينها لنا ، عيسى عليه السلام  لذلك كان جسم .. االله تعالى
  .. تعالى
باقي البشر ،  المميزة عن أجسام عيسى عليه السلام ذه الخصوصية جسم – ٣

، ففي  عودته التي يؤكِّدها القرآن الكريمضرورة لا بد منها لمعرفة هويته عليه السلام في 
ه المختلفة ، وبناء على ذلك يؤمن به كلُّ أهل م التعرف عليه عبر خصوصية جسميت عودته

            وقبل موته  عودته الكتاب في

      ]نت .. ] ١٥٩:  النساءفي كتاب  وقد بي ذلك بشكلٍ جلي
   ..بين الصليب والعودة المسيح : ، وفي بحث ) حوار أكثر من جريء ( المعجزة الكبرى 

هبط  خطيئة آدم عليه السلامبعد ف ،ناموس االله تعالى لا يتبدل ولا يتغير .. إذاً .. 
 بعد ذلك  ،واجتباه عليه ، وبعد أن تاب االله تعالى ه إلى ماهية أدنى مما كان عليه جسم

  ..أتته النبوة 
             

               ] ١٢١: طه –  
١٢٢ [   

لى فالنبوة لا تكون إلاّ في دار التكليف والامتحان ، وهي دار خلافة الإنسان الله تعا.. 
  ..على هذه الأرض 

، يتم لأبوي البشرية للامتحان الأول في جنة الاختبار المادية  نتيجةٌف..  وهكذا.. 
بشرية أدنى  مٍفي أجسا) عالم الجزئيات ( حان إلى عالم الامت هبوط جميع الأنفس البشرية
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ة جسقَلْخيدخل دنيا الا.. آدم وزوجه قبل هبوطهما  ماً من ماهي متحان بالميلاد ، فوج

  ..لحظة حتى قيام الساعة  وفوج يخرج منها بالموت ، وهكذا في كلِّ
               

       ] ٣٨: البقرة [   

               

               

       ] ١٢٤  – ١٢٣: طـه [   

ه في عالمنا هذا ، هو جسم البشري الذي نرا نصل إلى أنَّ الجسم، لِّ ما تقدم من ك.. 
وهذا ما نقرؤه في .. الأول الذي خلقه االله تعالى لآدم مباشرة من تراب  هابطٌ عن الجسم

  ..قوله تعالى 
             

              

        ] ٦ - ١: التين [  
  عليه السلام قبل أكله من الشجرة تشير إليه الآية الكريمة  الأول لآدم فالجسم.. 

       ..الهابط بعد الأكل من الشجرة وظهور  والجسم

    تشير إليه الآية الكريمة وميراث بني آدم لهذا الجسد الهابط ، السوءة ، 

   .. ة الجسمللمؤمنين وإعادة الجسم في الآخرةل دون هبوط ،  إلى ماهيالأو

،            تشير إليه الآية الكريمة 
  ..ول الأ منون الذين يدخلون الجنة ، أجسامهم أفضل حتى من الجسمفالمؤ
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آيتين في    كصفة لكلمة    كلمة  الحكمة من ورودمن هنا نرى .. 
  ..خلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا من آيات كتاب االله تعالى ، تصوران 

            ] ٨: السجدة [  

         ] ٢٠: المرسلات [  
  ..والحقير  والوضيعتعني الهابط    فكلمة .. 

              

                  

              ] الزخرف :
٥٣ - ٥١ [  

                 

                 

         ] ١٦ -١٠ :القلم [  

الذي ، ه الهابط جسمماهية ناتجة عن ، منها نسل الإنسان تي جعل وكون السلالة ال.. 
  تصف الماء    ، نرى كلمة هو ميراث من الجسم الهابط لآدم عليه السلام 

   علت منه هذه السلالةالذي ج          .. 

     :خلق الإنسان سر الحياة في اً تصف الماء الذي هو أصل ونراها أيض

   ..  



          ٢٧                  

لأنَّ ..    بينما في وصف االله تعالى لأصل خلق الدواب ، لم نر كلمة .. 
  ..الإنسان  تعرض للهبوط الذي تعرض له جسمأجسادها لم ت
                 

                    
  ] ٤٥: النور [ 

هين دون ذكر لكلمة م          ..: هنا االله تعالى يقول .. 

            فالدواب التي .. 

            ،ض أجسادهفي القيمة كما  ا لهبوطلم تتعر
أكله من الشجرة التي اه االله تعالى وزوجه عن  نتيجة، آدم عليه السلام  حصل مع جسم

  ..الأكل منها 
فآدم وزوجه ليسا معنيين بمسألة الخلق من ماء مهين ، كوما خلقا قبل .. لذلك .. 

  :ففي قوله تعالى .. هذا الهبوط 
                  ]

  ] ٢٢ - ٢٠: المرسلات 
ولم يجعلا في  ،فلم يخلقا من ماء مهين .. ين بذلك نرى أنَّ آدم وزوجه ليسا معني.. 

  :وهذا ما نراه أيضاً في قوله تعالى .. قرارٍ مكين ، كباقي البشر 
                

                

         ] ٩ - ٧: السجدة [  



          ٢٨                  

،    : بعد ذلك  لأول ،ا حيث خلق الجسم فبعد خلق الإنسان من طين ،.. 
جعل االله تعالى نسل ي آدم وزوجه عليهما السلام ، بعد ذلك ، وبعد هبوط جسم

  ..           : الإنسان من سلالة ماء مهين
، ) وزوجه ( فقط آدم  ء المهين ، هممن تراب مباشرة دون الما واخلق نالذيف.. 

  ..عليهم السلام ، وعيسى 
                 
    ]٥٩:  آل عمران [  

فآدم عليه السلام لم .. مثل المثل : ، بمعنى    وما نراه أنَّ االله تعالى يقول  ..
  ..يوضع في رحم امرأة لتضعه بعد ساعات ، كما حصل مع عيسى عليه السلام 

بداية خلق السماوات والأرض ، كان سلطان االله كتاب االله تعالى ، نرى أنه في في .. 
  ..على الماء ) عرشه ( تعالى 
             

        ] ٧: هود [  
  ..في كتاب االله تعالى نرى أنَّ أصل كلِّ الأحياء هو الماء و.. 
             

           ]٣٠:  الأنبياء [  
بواسطة الماء : ، ليكون المعنى  )اً حي لنا بالماء كلَّ شيءٍعوج( : االله تعالى لم يقل .. 

،          عالى يقول االله ت.. أبداً .. كلُّ شيء يصبح حياً 
   وكنا قد وقفنا عند قوله تعالى  .....الأشياء الحية جعلَت من الماء بمعنى كلُّ 



          ٢٩                  

      ..  عل منهة ، كونه الأصل الذي جفالماء إذاً هو أصل خلق كلِّ داب
  ..شيءٍ حي  كلُّ

  ..في قوله تعالى ،      :لنعد إلى العبارة .. الآن  ..

                

                

         ] ٩ - ٧: السجدة [  

                  ]
  ] ٢٢ - ٢٠: المرسلات 

ورأينا  ..   تأتي بصيغة نكرة ، وتوصف بكلمة    نراه أنَّ كلمة ما  ..

 : ، جاءت مبتدئة بكلمة           : أنَّ الآية الكريمة

   وخلف قوله تعالى :        ... لعبارة فا   

    آدم عليه السلام  ف بداية خلق الإنسان ، أي خلق جسمتص..  
ا كان خلقه لا ليس هابطاً ، ولمَّ) قبل معصيته ( آدم عليه السلام  ولمّا كان جسم.. 

آدم الأول  ، فإنَّ جسم         رج عن الناموس الإلهي يخ

ندما خلق عليس من ماء مهين ، كون الهبوط لم يكن حاصلاً و ،   خلق من 

  ..وهذا ما نراه في قوله تعالى ..    خلق من آدم  فجسم.. آدم الأول  جسم

                 ]
  ] ٥٤: الفرقان 



          ٣٠                  

   : إنما يقول .. بصيغة تشمل كلَّ البشر  )خلقكم ( : لم يقل االله تعالى .. 

    .. وذلك كقوله جلَّ وعلا:  

                ] الحجر
 :٢٨ [  
             ] ٧١: ص [  

لذلك لم .. آدم عليه السلام  تخص خلق جسم،        فالعبارة.. 

 ما نراه هو كلمةو ....     : بكلمة مهيننر كلمة ماء بصيغة نكرة موصوفة 

:    .. لق منه جسمفال ، إضافة إلى  لماء هو الأساس الذي خخلقه من آدم الأو
حمإ مسنون حالة صلصال من وما ينتج عنهما من طين ، وما يتحول عن ذلك من ،  تراب

  ..ما سنرى بإذن االله تعالى ك.. صلصال كالفخار إلى مرحلة  صولاًو، 
         في قوله تعالى     وكلمة.. 

   ،  رابطاً وصلة : تعني..  

              ] المؤمنون :
١٠١ [   
              

      ] ١٥٩ - ١٥٨: الصافّات [   

         في قوله تعالى     وكلمة 

    عل التذويب والتماهي : ، تعنيف..  
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              

         ] ٢٠ - ١٩: الحج [  

             قوله تعالىوما نراه في .. 

، وليس على     : يعود على كلمة    : أنَّ الضمير الهاء في كلمة، 

آدم عليه السلام ، إنما  ليس جسم     فالذي جعل  ..    : كلمة

كماءٍ      هذا الماء جعل  ...الذي كان أساساً في خلق جسم آدم الماء 
  ..بعد هبوط آدم وزوجه من الجنة باقي البشر ،  و أساس خلق أجسامه، مهين 

 ))له نسباً وصهراً وهو الذي خلق بشراً من الماء فجع(( : االله تعالى لم يقل .. 
   : إنما يقول جلَّ وعلا .. ليكون البشر المخلوق من الماء هنا هو محور الجعل 

          ماً العبارةمقد ،     على كلمة

    ليكون ،   لق منه جسممحور الجعل آدم عليه السلام ، هو  الذي خ
  ..ذريته  الذي تخلَق منه أجسام

عليه السلام ، قبل الأول لأب البشرية آدم  الذي خلق منه الجسم   .. إذاً .. 
آدم بذرة توالد أبناء أساساً ل) وليس خلق ( هذا الماء جعل  ..كما رأينا  هبوط هذا الجسم

، بمعنى جعلَ ماءً مهيناً  ..آدم وزوجه كقيمة خلْقية كما رأينا  ، وذلك بعد هبوط جسم
  .. البشر أجساممن خلالها توالد التي ت تنتج عنه البذرةيكون أساساً 

رابطاً  مهيناً ، جعل هذا الماء ماءً: بمعنى ..       : جعله هي وماهية ..
، كمني ذكري الحيوان الذكري المعروف منه  يخلقأساساً لآباء بالأبناء ، وصلةً تربط ا

لماء ل) انصهاراً ( وفي الوقت ذاته جعل تماهياً وذوباناً .. كمني أنثوي البويضة المعروفة و
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الذي  الأبمني انصهار عبر وذلك  ،، في جسم ولدهما لأم لماء المهين لا  مع لأبالمهين ل

هين للأب مع مني الأم الذي يخلَق من الماء المهين للأم ، وذلك في النطفة يخلق من الماء الم
  .. المولودتكوين جسم التي هي الخلية الأولى في  ، 

،  ]]كروموسوم )  ٢٣( الحيوان الذكري المكون من  [[المني الذكري .. إذاً .. 
حسب هما الماء المهين  ليسا،  ]]كرموسوم )  ٢٣( المكونة من  [[والبويضة الأنثوية 
اء الذي نتجا عن الماء المهين ، ذلك الماء المهين الذي جعل من الم، إنما التعريف القرآني 

  :وهذا ما ينطق به قوله تعالى .. الأول للبشرية  خلق االله تعالى به الجسم
                

                

         ] ٩ - ٧: السجدة [  
 ..علَت من الماء المهين لَ منها النسل البالسلالة التي جعفما بين المرحلة .. شري ، ج

، هناك    والمرحلة المصورة بالعبارة ،     المصورة بالعبارة القرآنية 

  ..   مرحلة وسطى هي 
  :في هذا النص الكريم في سورة السجدة ، نرى المراحل التالية .. إذاً .. 
   :آدم عليه السلام  جسمخلق هو ..    الأول من  ق الجسمخل - ١

      .. ومعلوم أنَّ كلمة    تراب + الماء : تعني..  
ق من ماء ، لم يخلَ) وكذلك جسد عيسى ( آدم الأول وزوجه  جسم.. فكما قلنا .. 

الأول والذي هو بداية خلق  فالجسم.. اقي البشرية مهين ، كما هو حال أجسام ب
     كما نرى في هذه الآية الكريمة    خلق من ، الإنسان 

   .. ن منوهذا الطين يتكو    ة أولىكماد :     
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   ن ، وم   ًة أولى أيضاكماد        

             ]وليس من  ] ٥٩:  آل عمران ،
  ..كما سنرى بإذن االله تعالى ، التراب المعرف بأل التعريف 

 ..ل تين هما مسألة كاملة من هنا نرى أنَّ هاتين المادما الأساس الأوتين ( ، كوكماد
  ..في خلق جسم آدم عليه السلام )  متحولتين عن مادة سابقة يرغمتمايزتين 

    =٩   ،،       =٢٩  
٢×  ١٩=  ٣٨=  ٢٩+  ٩  

هيناً بعد هبوط ، أصبح ماء مالأول كما رأينا  الجسمهذا الماء الذي خلق منه  - ٢
الذي ورثه الجسد البشري عن  الأول كقيمة خلْقية كما رأينا ، وهذا الماء المهين الجسم
وهذا ما نراه في هذا .. هو سر الحياة المنتقل من الآباء إلى الأبناء ، الأول الهابط  الجسم

  ..    النص الكريم مصوراً بالعبارة 
ينتج عنها النسل ( كسلالة  البشرية سر الحياة في الأجسامل الحاملء المهين هذا الما - ٣

وهذا .. يخرج منها النسل البشري التي سلالة الأساس لهذه الهو ، عبر الأجيال ) البشري 
فالسلالة هي جوهر الماء المهين المتوارث .. في هذا النص الكريم    ما تصفه كلمة 

ولذلك نرى توازناً كاملاً .. ، حيث ينتج منها النسل البشري ل في سر الحياة عبر الأجيا
   ..    وبين العبارة    بين كلمة 

    =٢٦         ،،     =٢٦  
 اجتماع الحيوانينتج عن : بمعنى  ... ينتج عن نطفةوالذي النسل البشري  - ٤

، تصفه في هذا ) كروموسوم  ٢٣( مع البويضة الأنثوية ) كروموسوم  ٢٣( الذكري 
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كروموسوم  ٤٦(    فالنسل يكون من خلال  ..   النص الكريم كلمة 

.. (              ]٤:  النحل [ ..  
  ..في مسألة كاملة    تدخل مع كلمة     ى أنَّ كلمةنرلذلك .. 

    =٢٧  ،،     =٤٩  
٤×  ١٩=  ٧٦=  ٤٩+  ٢٧  

           : في قوله تعالى .. إذاً .. 

       ] نرى أنَّ كلمة ،  ]  ٨ -  ٧: السجدة    تصف الأساس
البشري سر الحياة عبر ما تصفه  والذي منه ورث الجسمآدم عليه السلام ،  المتعلِّق بجسم

لذلك من ..    ، تنتج النسل    بواسطة ،     العبارة 
  ..كلمات تكون مسألة كاملة الطبيعي أن نرى هذه ال

    =٣٥  ،     =٢٦  ،    =٢٦  ،    =٢٧  
٦×  ١٩=  ١١٤=  ٢٧+  ٢٦+  ٢٦+  ٣٥  

لا يتحدث عن ،           قوله تعالى .. إذاً .. 
إنما ..  ةالتفاسير القديمة والحديث معظمني الذكري والأنثوي كما ذهبت مجرد خلق الم

، كون البشر ورثوا يصور خلق النسل البشري من أصلِّ سر الحياة الذي هو الماء المهين 
    وهذا يقابل في الدواب الخلق من الماء .. الهابط كما رأينا  ناموس الجسم

        ] هذا ما .. لكن في الدواب الماء ليس مهيناً كما رأينا ..  ] ٤٥: النور
  ..نراه في التكامل بين هاذين النصين 

            ] ١١١ = ] ٤٥: النور    
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            ]١٥٥ = ] ٨: دة السج    
١٤×  ١٩=  ٢٦٦=  ١٥٥+  ١١١  

لا يعني مجرد خلق الدواب من المني          فقوله تعالى .. 
 سر الحياة والأصل الذي خلقوهو ، الذكري والأنثوي ، إنما يعني ما هو أبعد من ذلك 

        لقوله تعالى  وكذلك الأمر بالنسبة.. هذا المني منه 

   ،الحياة لة من الماء المل النسل البشري من سلاعالذي يصف ج هين الذي هو سر
  ..بعد هبوط قيمته الخلْقية ، دم أبيهم آ ه البشر عن جسمالذي ورث، الهابط  في الجسم

         عالى وهذا المعنى المحمول بقوله ت.. 

         ] نى الذي نراه ع، لا يختلف مع الم ]  ٨ - ٧: السجدة
  : قول االله تعالىفي 
                  ]

  ] ٢٢ - ٢٠: المرسلات 
 فالذي جعله االله تعالى في قرارٍ مكين ، ليس الماء المهين ، إنما ما خلق من الماء المهين.. 

ومني المرأة الذي هو ) الحيوانات الذكرية وليس السائل الحامل لها ( الذي هو مني الرجل 
، يعود على المخلوق من الماء المهين ،     كلمة فالضمير الهاء في..  البويضة

  ) ..كروموسوم  ٤٦( أي يعود على النطفة  ..وليس على الماء المهين 
، حيث الضمير  ] ٢١: المرسلات [        هذه الآية الكريمة ف.. 

، وليس على الماء وهو النطفة لوق من الماء المهين يعود على المخ   في كلمة 

: المؤمنون [          المهين كما قلنا ، تتكامل مع قوله تعالى 
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لم ترد في كتاب االله    سألة كاملة تؤكِّد هذه الحقيقة ، حيث كلمة ، في م ] ١٣
  ..نسان إلاَّ في هاتين الآيتين الكريمتين تعالى متعلّقة بخلق الإ

          ] ١٩٤=  ] ١٣: المؤمنون  

        ] ١٢٩=  ] ٢١: المرسلات  
١٧×  ١٩=  ٣٢٣ = ١٢٩+  ١٩٤  

  :  ولننظر في قوله تعالى .. 
               

                

    ] ١٠ - ٥: الطارق [  
، تحمل دعوةً من       نص الكريم الآية الأولى في هذا ال.. 

، وهي كما قلنا بحواسه االله تعالى للإنسان ، لينظر في بداية خلقه التي يستطيع النظر إليها 
    : ، وهي ذاته ما جعله االله تعالى في قرارٍ مكين) كروموسوم  ٤٦( النطفة 

     ] وهذا ما نراه في التوازن التالي ..   ] ٢١: المرسلات ..  
        ] ١٢٩=  ] ٢١: المرسلات  

        ] ١٢٩=  ] ٥: الطارق  

تعود على    نرى فيها أنَّ كلمة ،       الآية الكريمة .. 

الجسم البشري  سر الحياة الذي ورثهتصور ،      وأنَّ العبارة  الإنسان ،
) كروموسوم  ٢٣( خلق المني الذكري  منهسر الذي لذلك االهابط لأبيه آدم ،  عن الجسم

لذي هو أصل خلق اأنَّ المني الذكري والأنثوي : بمعنى ..  )كروموسوم  ٢٣(  نثويوالأ



          ٣٧                  

  كون هذه العبارة .. لذلك  ..لق من ماءٍ دافق خالإنسان ، هذا الأصل للإنسان ، 

    مسألة كاملة في : بمعنى ، عن خلق الإنسان تحمل في سياقها إجابة كاملة
اً عن أبال عبر الأجي الدافقكسر حياة هو الأصل  ، الماهية التي خلق منها الإنسانتبيان 

  ..نراها مسألة كاملة .. لذلك .. جد وصولاً لآدم عليه السلام 
      =٣×  ١٩=  ٥٧  

،  ] ٦: الطارق [        المعنى الذي تحمله الآية الكريمة  ..إذاً .. 
الماء الدافق الذي هو أصل من ،  المني الذكري والأنثويعبر  خلق الإنسان التي تصورو

 ..هذا المعنى .. بر الأجداد والآباء عدافقاً الحياة المستمرة ، والمتوارث من آدم وزوجه 
       يتوازن مع المعنى الذي رأيناه ، الذي تصوره الآية الكريمة 

  ..ية بينهما نراه توازناً في القيم العدد.. هذا التوازن .. 
         ] ٩٣=  ] ٢٠: المرسلات  

        ] ٩٣=  ] ٦: الطارق  

لرأينا أننا أمام ،  ]]      ،،    [[ولو أخذنا العبارتين .. 
) عيسى عليهم السلام  سم آدم وزوجه وجسمعدا ج( ة كاملة ، فخلق الإنسان مسأل

  .. ]]     ،،   [[: كان من ماء يتصف بصفتي 

      ] ٢٦=  ] ٢٠: المرسلات  
      ] ٥٠=  ] ٦: الطارق  

٤×  ١٩=  ٧٦=  ٥٠+  ٢٦  



          ٣٨                  

ا تصف كينونة الماء الذي على وزن فعيل ، كو   وفي حين أنَّ كلمة .. 
ياة ، كونه سر الحخلق منه الحيوان الذكري والبويضة الأنثوية ، بأنه حقير وهابط 

بصيغة اسم فاعل    نرى أنَّ كلمة .. آدم الهابط  المتوارث عبر الأجيال من جسم
فكلمة  ....... ليس كينونة ذلك الماء ، إنما حركته المستمرة من جيلٍ إلى جيلتصف  ،
    نات الإنسانخلق منه مكوما الأولى لا تصف كينونة ذلك الماء الذي تإن ،

 ..    فما يصف كينونة ذلك الماء هو كلمة .. تصف حركة تدفّقه عبر الأجيال 

 امنه تصف الأساس الذي جعلت منه السلالة ، التي جعل    لذلك فالعبارة 

 رأينامن هنا ..  ] ٨: السجدة [             : النسل 
  :في هذه الآية الكريمة التوازن بين العبارتين التاليتين 
     =٢٦      ،،     =٢٦  

     أنَّ عبارة  نرى فيه،       قوله تعالى .. إذاً .. 

فقه عبر الذي تنتج منه السلالة ، والذي يستمر تد    الأصل حركة تصف 
  ..الأبناء  الآباء إلى أجسام منتقلاً من أجسام، الأجيال 
، لتصور لنا خروج        وتأتي الآية الكريمة .. 

وما يؤكِّد ذلك هو الضمائر  ..خروج المني المخلوق من الماء الدافق وليس ، الإنسان 
  ..المتتالية في هذا النص الكريم ، التي تعود كلّها على الإنسان 

واضح أنه        في قوله تعالى    الضمير المستتر بكلمة .. 
والضمير المستتر .. المني الذكري والأنثوي  ولا يعود على ذات،  يعود على الإنسان

 ، أيضاً يعود        في قوله تعالى    المتعلّق بكلمة 



          ٣٩                  
تج عنه المني ين، كسر حياة ) ماء مهين دافق ( على الإنسان ، أو مما خلق منه الإنسان 

لى ذات المني ، ولا يعود ع) كروموسوم  ٢٣( والأنثوي ) كروموسوم  ٢٣( الذكري 
المنتج  سر الحياةأو ( ن حال خلق الإنسان تبي   فجملة  ..كري والأنثوي الذ

والضمير الهاء في كلمة  ..بأنه خروج من بين الصلب والترائب )  الذكري والأنثويلمني ل
    في قول تعالى       يعود أيضاً على الإنسان ..

يعود أيضاً         في قوله تعالى    والضمير الهاء في كلمة 
  ..على الإنسان 

    قول تعالى  في   فهل يعقَل أن الضمير الهاء في كلمة .. 

   وهل يعقل أنَّ الضمير ! .. !!!!!!السائل الحامل للحيوان الذكري ؟يعود إلى

يعود إلى السائل         في قوله تعالى    الهاء في كلمة 
أو إلى  لى الإنسان ،ائر كما نرى تعود إكل الضم ! ..!!!!!!الحامل للحيوان الذكري ؟

ماء مهين دافق ( الحياة المتوارث  سر ( خلق، عبر الأجيالمنه المني الذكري  الذي ي )٢٣ 
  ..، وليس السائل الحامل للحيوان الذكري ) كروموسوم  ٢٣( والأنثوي ) كروموسوم 

وليس من ) ، ر ، ج  خ( نراها بصيغة المضارع ، ومن الجذر    وكلمة .. 
 -هي هذه و ..فالخروج من الشيء هو الانتقال منه إلى غيره ) .. خ ، ل ، ق ( الجذر 

متبوعة    جميع العبارات القرآنية الحاملة لكلمة  -إضافة للعبارة قيد البحث 
  ..بكلمة من 
               

     ]٧٤:  البقرة [  



          ٤٠                  

               

          ] ١٠٠: النساء [  

               

               ] ٦٩: النحل [  

                

     ] ٤٣: النور [  

             

          ] ٤٨: الروم [  
                 

      ] ٢: سبأ [  

             

         ] ٢٢ - ١٩: الرحمن [  

            ] ٤: الحديد [  

  ..ينتقل من المكان الذي هو فيه إلى مكان آخر : تعني     فالعبارة  ..

، نرى أنَّ الخروج        وفي الآية التي بين أيدينا .. 
أنه ليس المستمر المتدفِّق خلال الأجيال أباً عن جد حتى آدم وزوجه عليهما السلام ، نرى 

  : إنما هو خروج من بينهما .. خروجاً من الصلب ، وليس خروجاً من الترائب 

     ..  وهذا يشابه قوله تعالى..  



          ٤١                  

                 

     ] ٦٦: النحل [  
يستخلص : نى عبم ..ولا من الدم ، إنما من بينهما ، رث فاللبن لا يخرج لا من الف.. 

  ..من بينهما 
هي اسم صفة ، وليست اسم ذات لعضوٍ محدد    أنَّ كلمة نرى كما .. 

   ..   ة وكذلك كلم.. بعينه 
 الكثيرونالتفسير الموروث ، ويطبل ويزمر به  فيهالخطأ التفسيري الأكبر الذي وقع  ..

، واستغله أعداء ممن يحسبون أنفسهم أوصياء على كتاب االله تعالى ، على الفضائيات 
الصلب هو الظهر ،  هذا الخطأ هو القول بأنَّ، للإساءة لكتاب االله تعالى الى عكتاب االله ت

أنَّ : يعني        والترائب هي الصدر ، وأنَّ قوله تعالى 
المني الذكري يخرج من ظهر الإنسان ، أو يخرج مما بين الظهر والصدر ، وأنَّ المني الأنثوي 

أنَّ الحيوان المنوي الذكري يخرج في الوقت الذي ثبت به علمياً .. يخرج من صدر المرأة 
هذا  جهلهموالطامة الكبرى أنهم يستشهدون على  .. من الخصيتين وليس من الظهر

  ..ظلماً وعدواناً  تنسب للرسول ما أنزل االله تعالى ا من سلطان ، بأحاديث 
(( (ذهب إلى أنَّ الخصيتين والمبيض حاول تبرير ذلك ، فوهناك من المعاصرين من .. 

نتة والبويضة الأنثوية حيث تقد هبطا من منطقة هي بين العمود ))) ج الحيوانات الذكري ،
: بمعنى .. والأضلاع ، وذلك في مرحلة تكون الجنين في بطن أمه ) على جانبيه ( الفقري 

ود ما بين العممنطقة الحدبة التناسلية في ، أصلهما من  للأموالمبيض للأب ، أنَّ الخصيتين 
أنَّ : بمعنى ..  اً في بطن أمهكلّ منهما جنينالأبوان الفقري والصدر ، حينما كان هذان 

أصل كلٍّ من الخصية والمبيض ، في النشأة الجنينية للأبوين ، تكون في ظهري الأبوين ما 
 اجرفالخصية .. إلى مكاا المعلوم منهما بين العمود الفقري والأضلاع ، ثمّ اجر كلٌّ 



          ٤٢                  
.. وكلّ ذلك في مرحلة الجنين للأبوين .. إلى كيس الصفن ، والمبيض إلى حوض المرأة 

ن مفي حياة الإنسان بعد وضعه ، تبقى تغذية الخصية والمبيض  -كما قالوا  -ومع ذلك 
  ..ا قاله بعض المعاصرين مختصر لمهذا ملخص .. في الحالة الجنينية حيث أصلهما 

الناتج عن خطأ تفسيري وعدم الوقوف على حقيقة الدلالات هذا التبرير .. لكن .. 
أنَّ المني الذكري للرجل ، علمية المحمولة بصياغة العبارات القرآنية ، لا تسعفه حقيقة 

فكون .. من الخصيتين ، وكذلك البويضة من المبيض ) حين خروجه ( البالغ يخرج 
في تبرير ما  هميسعفمن مكان آخر ، لا )  في الحالة الجنينية( الخصيتين والمبيض قد هاجرا 

أثناء خروج المن الذكري والأنثوي منهما ، ) الخصيتين والمبيض ( لأنهما .. يذهبون إليه 
  ..لا يكونان ما بين العمود الفقري والصدر 

     بناء على مذهبهم التفسيري القائل بأنَّ المعني بقوله تعالى .. 

   ، هو المني الذكري والأنثوي ، فإنَّ المني الذكري والأنثوي حين خروجه
يخرج من الخصيتين والمبيض ، وليس مما بين العمود الفقري والأضلاع ، فدلالات كلمة 

    فيما يذهبون إليه أبداً لا تسعفهم..  

ات ورودها في كتاب االله تعالى إلى جميع مر بالنظر( رأينا    هذه الكلمة  .. 
،  منهلمكان الذي يغادر ل،  تصف مغادرة المعني بالخروجكيف أنها ) متبوعة بكلمة من 

الذي أو أصل مجيئه إلى هذا المكان ، ولا تصف أصل خلقه من هذا المكان حين خروجه 
من الخصيتين والمبيض ) خروجه أثناء ( والمني الذكري والأنثوي يخرج  ..يتم منه الخروج 

هو ) المكان الأخير الذي تركه وغادره ( أنَّ خروجه : ، بمعنى ، بمعنى يظهر ويغادر منهما 
ولا علاقة لذلك بالمكان الذي هاجرت منه الخصيتان والمبيض ، ..  والمبيض ينالخصيتمن 

ق من بين خل( : ولم يقل        : فاالله تعالى يقول 
  .. )الصلب والترائب 



          ٤٣                  

، لا بد من العودة إلى مشتقّات    للوقوف على حقيقة معنى كلمة .. 
  ..في كتاب االله تعالى ) ص ، ل ، ب ( الجذر 
ه وتثبيت ع الإنسانوض :في كتاب االله تعالى ) صلَب ( الفعل الثلاثي  دلالاتمن .. 
من  الخروج :أي .. أداة ثابتة حتى ينتقلَ إلى الحياة الأُخرى من على هذه الأداة على 

لا يستطيع الانفكاك على أداة ثابتة  التثبيتن خلالِ م، الحياة الدنيا إلى الحياة الأُخرى 
  ..نها ع

الحيـاة  هو الأداةُ الثابتةُ التي يخرج من خلالها المصلوب إلى :  فالصليب.. من هنا .. 
) ص ، ل ، ب ( وفي هذا الإطارِ من المعنى تفهم دلالات مشتقّات الجذر .. ...الأخرى 

  : قوله تعالىفي 
               

      ] ١٥٧: النساء [   

             

            ] ٤١: يوسف [    

تعني الموت على الصليب دون تأثيرٍ ) صلَب ( وفي حين أنَّ دلالات الفعل الثلاثي .. 
أنَّ الصليب كان البدايةَ للخروجِ من الدنيا ، فمن على الصليب يبدأُ : خارجي ، بمعنى 

.. المصلوب خروجه من الدنيا نحو الآخرة ، لا قبل ذلك ، دون أي مؤثِّرٍ خارجي مفتعل 
، تعني ابتداءَ مقدمات الخروج ) صلَّب ( ي في الوقت ذاته ، نرى أنَّ دلالات الفعل الرباع

من الدنيا قبل الوضعِ على الصليب من خلال التعذيب وفعل مقدمات القتل ، ثمَّ يأتي 
الصليب ليكونَ النهايةَ للمصلوب ، حيث يخرج المصلوب من الدنيا من خلالِ هذا 

.. إضافةً لوضعه على الصليب الصليب نتيجةَ أفعال التعذيب التي تعرض لها قبل الصلب ، 
  :يقولُ تعالى واصفاً قولَ فرعون للسحرة 



          ٤٤                  

            ] الأعراف :
١٢٤ [    

دي تعني الوضع على الصليب بعد قطع الأي    :فالكلمة القرآنية .. 
هو بسبب قطعِ الأيدي  –في هذه الحالة  –والأرجل من خلاف ، فالموت على الصليب 

والآيتان الكريمتان .. والأرجل من خلاف ومن ثمّ بسببِ الترك على الصليب حتى الموت 
  :التاليتان تؤكِّدان هذه الحقيقة 

               

           

      ] ٧١: طه [    

               

          ] ٤٩: الشعراء [      

     نرى العبارة القرآنية، في سورة طه )  ٧١( وفي الآية .. 

  وذلك بورود كلمة     ولا يمكن لكلمة )على ( وليس كلمة ،     أن
، وفي هذا دليلٌ على أنَّ الصلب لا يعني مجرد الوضع على  )على ( تكون بمعنى كلمة 

     إنما يعني الموت من على الصليب ، فالعبارة القرآنية، الصليب 

  ًتعني الموت صلبا     م محاطين في جذوعوذلك من خلال كو

  ..      النخل

  :في قوله تعالى     وفي ذات السياق نفهم كلمةَ.. 



          ٤٥                  

              

              

            ] ٣٣: المائدة [    

معنى كون الصليبِ بدايةَ ) صلَب ( وهكذا ففي حين  تحمل دلالات الفعل الثلاثي .. 
تحمل معـنى  ) صلَّب ( خروجِ المصلوب إلى الحياة الآخرة ، فإنَّ دلالات الفعل الرباعي 

كون الصليبِ ايةَ خروجِ المصلوب إلى الحياة الآخرة ، لأنَّ مقدمات موت المصـلوب  
  ..خلال التعذيب وفعل كلِّ ما يودي إلى الموت قبل الوضع على الصليب  كانت من

دد في جسم كان محوليست اسم ذات لم، اسم صفة    ا كانت كلمة ولمَّ.. 
( واستقراء من دلالات الجذر ..  ومن خلال ربطها بالسياق القرآني المحيط ا ..الإنسان 

للصـفات   الخطّ الثابت الحامـل : تعني  هاأن نرى ..تعالى  في كتاب االله) ص ، ل ، ب 
عليه السلام إلى الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء ، والذي من خلاله يخـرج   المتوارثة من آدم

إلى عالم الدنيا ، الذي هو العالم  ) كما رأينا سر الحياة الدافق عبر الأجيال عبر(  الإنسانُ
  ..ة ما قبل خروج الإنسان إلى الدنيا الآخر بالنسبة لمرحل

            :في قوله تعالى .. إذاً .. 

               

         ] ١٠ - ٥: الطارق [  
تصف خروج ،         :نرى أنَّ الآيةَ الكريمةَ .. 

من ،  ، وذلك )الماء الدافق كسر للحياة يخلَق منه المني الذكري والأنثوي أو ( الإنسان 
عليه السلام  ، والممتد من آدم    : هوللصفات الوراثية الذي  الخطِّ الثابت بين

التي يحملُها الإنسان خارج ، إليه ، وبين الصفات المختلفة المكتسبة والطفرات الطارئة 



          ٤٦                  

الذي خرج إلى الدنيا من خلاله ، وبالتالي توصف هذه الصفات     : محورِ

، أي بالضعف والتفتت وعدم الثبات ،    بـ فرات الطارئة كتسبة والطالم
وذلك مقارنةً مع الصفات التي يحملها الإنسانُ من محور الصلْبِ الذي خرج من خلاله إلى 

ودلالات هذا الجذر ، ) ت ، ر ، ب ( هي من الجذر    فكلمة  ..الدنيا 
  ..والضعف والتفتت واللين النعومة :  االله تعالىكما سنرى بإذن  تعني

فالصلْب هو الخطُّ الثابت الممتد من آدم عليه السلام إلى الإنسان ، حيثُ .. وهكذا .. 
 أُخرى الإنسان يخرج ه إلى حياةأداةٌ ثابتةٌ ) الحياة الدنيا ( من خلال تماماً كما أنَّ الصليب ،

ها المصلوبمن خلال الأُخرى  يخرج عليه من الحياة الدنيا إلى الحياة..  
ولما كان لكلِّ إنسان صلْبه الذي يخرج منه أولاده إلى الدنيا ، فإنَّ لمختلف البشرِ .. 

  .. أصلابهم التي تلتقي جميعها عند آدم عليه السلام ، والتي يخرج منها أولادهم 

         

          

             

             ]
    ] ٢٣: النساء 

المني روج يعني خ       الجزم بأنَّ قوله تعالى .. إذاً .. 
بين الظهر والصدر ، هو جهلٌ بدلالات كتاب االله تعالى ،  من) كروموسوم  ٢٣( 

وبالتالي هو إساءة لكتاب االله تعالى ، سواء كان ذلك عن قصد ، أو عن  ..وبثوابت العلم 



          ٤٧                  
كما اسم االله تعالى بوسواء كان من يجزم بذلك معتبراً نفسه ناطقاً رسمياً  ..غير قصد 

  ..، أم قادحاً في كتاب االله تعالى م يتوهم بعضه

وليس لهذا الجذر في كتاب االله  ،) د ، ف ، ق ( هي من الجذر    وكلمة .. 
عبر الأجيال إلى  ونراها اسم فاعل ، فالدفق مستمر ،أي مشتق ، إلاَّ هذه الكلمة تعالى 

كري والانثوي ، مستمر في تواصله لمني الذاالذي يخلق منه المهين فالماء  .....قيام الساعة 
  ..جيال إلى قيام الساعة عبر الأكسرٍ للحياة ) دفقه ( 

 تصور خلق الجسم، ماء مهين ودافق  في كتاب االله تعالى ، عبارت الخلق من.. إذاً .. 
الهابط لآدم وزوجه بعد أكلهما من  الجسم المتوارث منالحياة  من سر، البشري الهابط 

    وعبارة الخلق من الماء .. ا كل منهالى عن الأعتي اهما االله تالشجرة ال

    ة  تصف كما رأينا خلق الجسمل لآدم قبل هبوطة كقيمة خلْقيالأو ..
  ..في معيارة معجزة إحدى الكُبر ولذلك نرى في كتاب االله تعالى تكامل هذه العبارات 

          ] ١٣٤ = ] ٥٤: الفرقان   

             ] ١٥٥ = ] ٨: السجدة    

          ] ٩٣ = ] ٢٠: المرسلات       

         ] ٩٣ = ] ٦: الطارق  

٢٥×  ١٩=  ٤٧٥=  ٩٣+  ٩٣+  ١٥٥+  ١٣٤  
وصلنا إلى نتيجة ، أنَّ الماء المهين والدافق المعني في كتاب االله .. من كلِّ ما سبق .. 
عن جد ، من سر التكاثر الذي جعله االله تعالى ما ينتقل عبر أجساد البشر أباً ، هو تعالى 



          ٤٨                  
جسم الذي هو اللبنة الأولى في خلق ذلك المني الذكري والأنثوي ، ق منه المني أصلاً يخلَ
  ..الإنسان 

  ..نثوي ذُكر في كتاب االله تعالى في الآيات التالية المني الذكري والأ.. 

            ]٥٩ - ٥٨: الواقعة [  
            ]٤٦ - ٤٥: النجم [  
                

       ]٣٨ - ٦٣:  القيامة [  
هي  ]]    ،،     ،،     ،،   [[وهذه الكلمات .. 

.. ودلالات هذا الجذر تدور في إطار جمع الرغبة وطلبها ) .. م ، ن ، ي ( من الجذر 
  .. والأهواء التي تطلبها الذات وتريدهاالذاتية  الرغباتهي  فالأماني

             ]٧٨: البقرة [  
                 

        ]١١١:  البقرة [  

             ] ١٤: الحديد [  

           ] ١٢٣: النساء [  

 ..رغبه لذاته وأراده وطلبه ، ى الشيء وتمن..  



          ٤٩                  

               

              

     ] ٩٥ - ٩٤: البقرة [  
               ] ٣٢: النساء [  
                
.......    ] ٥٢: الحج [  

 ..يطلبهليريده و به بأمرٍرغَّ،  الآخرى ومن ..  

        

              

            ] ١٢٠ - ١١٩: النساء [  
تكون من خلال الجمع برغبة بين الذكر ، النشأة الأولى للإنسان من هنا نرى أنَّ .. 

وفور .. والأنثى ، حيث المني الذكري والإنثوي يجمعان ذه الرغبة ، فتتكون النطفة 
  ..دد جنس المولود ، ذكراً كان أم أنثى ، وهذا ما نقرؤه في قوله تعالى اجتماعهما يتح

               

   ] ٤٧ - ٤٥: النجم [  
ما تتكون بجمع رغبتي من نطفة حين: تعني       فالآية الكريمة .. 

مع  )كروموسوم  ٢٣(  أي باجتماع الحيوان الذكري ..    نثى الذكر والأ
وحين ذلك تبدأ النشأة الأولى ، وفور تكوين هذه ..  )كروموسوم  ٢٣(  البويضة الأنثوية



          ٥٠                  
جنس المولود  دحديت ،كروموسوم )  ٤٦( لتصبح النطفة من عنصريها الذكري والأنثوي 

  ..الأنثوية فالنطفة كما نرى هي اجتماع الحيوان الذكري مع البويضة  ..
وهذا المني الذي يمنيه الإنسان عبر طبيعته الجنسية ، هو من خلق االله تعالى ، وهو .. 

يريد االله تعالى منا أن تكون  هذه النشأة الأولى ،.. ولى التي يعلمها الإنسان بداية النشأة الأ
    ..الآخرة  للنشأةتذكرة 

              

               

        ] ٦٢ - ٥٨: الواقعة [  
  ..في قوله تعالى  ني للمني ، وللنطفة ، يتجلّى معناهذا المعنى القرآ ..

                

              

       ]٤٠ - ٣٦:  القيامة [  
، وهي      يجمع برغبة) وأنثوي ذكري ( فالنطفة تتكون من مني .. 

وكنا قد رأينا أنَّ ..          :بداية النشأة الأولى للإنسان 
 ٤٦( يكون ببداية الخلق الذي هو تكوين النطفة جنس الجنين بالذكورة والأنوثة تحديد 

 ٢٣( مع البويضة ) كروموسوم  ٢٣(  الذكري من اجتماع الحيوان) كروموسوم 
النجم [              ) :كروموسوم 

 :٤٦ - ٤٥ [ ..  



          ٥١                  

،       : نرى أنه بعد تكوين النطفة .. في سورة القيامة هنا .. 

   : هناك مرحلة هي  .. بعد ذلك.. حيث يتحدد جنس المولود ببداية الخلق 

   هي مرحلة ، وبعد ذلك هناك :      .. تتمايز .. بعد ذلك

      : نين الأنثىالأعضاء الجنسية ما بين الجنين الذكر والج
   ..عنه بكلمة الكريم ر القرآن وهذا عب    .. بينما عند تحديد جنس

        المولود نرى أنَّ التعبير جاء بصيغة الخلق 

    ..  

            ة الكريمةفي الآيسابقاً وفي حين رأينا .. 

  ..   تتكامل مع كلمة    أنَّ كلمة  ، ] ٨: السجدة [ 

     =٢٧  ،،     =٤٩  
٤×  ١٩=  ٧٦=  ٤٩+  ٢٧  

،  ] ٣٧:  القيامة[           في العبارة القرآنية أيضاً نرى .. 

  ..    تتكامل مع العبارة القرآنية    أنَّ كلمة 
    =٤٩ ،،       =٢٧  

٤×  ١٩=  ٧٦=  ٢٧+  ٤٩  
  ..التوازن التالي  نرى وبالتالي

    =٢٧    ،،       =٢٧  



          ٥٢                  

له االله تعالى ع، ج     :خلال ، الذي يكون من    : فالنسل .. 

   : في قوله تعالى  نراهوهذا هو ما ..      : من،     : من

         ]حيث الماء المهين ليس السائل الحامل  .. ] ٨: لسجدة ا
الهابط ، والذي  المتوارث من الجسمللمني كما اعتقدوا ، وليس المني ، إنما هو سر الحياة 

، الذي يبدأ بالنطفة ، التي هي اجتماع المني  لمنه جعلت السلالة ، التي منها جعل النس
  ..الذكري والأنثوي 

بق إلاَّ س، لم يالنطفة ب المتعلِّقأنَّ خلْق الإنسان كتاب االله تعالى  فينرى .. لذلك  ..
التي هي    ـ تبدأ ب) موسوم كرو ٤٦( بمرحلة التراب والطين ، فبداية الإنسان 

 ٢٣( مع مني المرأة الذي هو البويضة ) كروموسوم  ٢٣( ماع مني الرجل اجت
 يتعلَّقوصف الخلق من تراب ومن طين المعلوم أنَّ  ومن ..    : ) كروموسوم 

،    وهذه النصوص القرآنية الحاملة لكلمة  .....آدم أبي البشرية جسم بخلق 
  ..مرة في كتاب االله تعالى )  ١٢( حيث ترد 

             ]٤:  النحل [  
             ]٣٧:  الكهف [  

                ]٥:  الحج [  
                

     .......    ]١٤ - ١٢:  المؤمنون [  

                ]١١:  فاطر [  



          ٥٣                  

                ]٧٧:  يس [   
                ]٦٧:  غافر [  

             ]٤٦ - ٤٥:  النجم [  

              ]٣٧ - ٣٦:  القيامة [  
            ]٢:  الإنسان [  
              ]١٩ - ١٨:  عبس [  

النطفة من  صفت،  ] ٢:  الإنسان[       :ت العبارة القرآنية لمّا كانو.. 
وهي الصيغة الوحيدة في كتاب االله تعالى  ، نثويوالأللمني الذكري  اًزاوية كوا اختلاط

  .. مسألة كاملة فإننا نراها ..المصورة لذلك 
     =٥×  ١٩=  ٩٥  

من  عند صيغ الخلق ،عند مراحل ما قبل خلق النطفة فقط نقف وفي هذا البحث ،  ..
 االله تعالى بالفخار هيشبهومن صلصال   مسنون إحممن  صلصالومن  ، طين، ومن تراب 

 دم عليهآ جسم( ول البشري الأ لَّ هذه الصيغ تتعلَّق بخلق الجسملنرى كيف أنَّ ك.. 
  ..البشري لذلك  وبعد ذلك وراثة الجسم، ) السلام 
ك واللين وعدم الضعف والتفكّوالنعومة : تعني ) ت ، ر ، ب ( مشتقّات الجذر .. 

،    تقابل كلمة    وكنا قد رأينا كيف أنَّ كلمة .. التماسك 
خط الصفة الوراثي الآتي عن مام أ، لتعني الحالات الطارئة من الطفرات الضعيفة والمفكَّكة 

  ..طريق الصلب من آدم عليه السلام إلى الإنسان 



          ٥٤                  

               

    ] ٧ - ٥: الطارق [  
في  انراه، ، وعدم الثبات تماسك وعدم ال، والنعومة ، والتفكّك ، صفة الضعف و.. 
  ..في قوله تعالى    كلمة 

             

              

              

     ]٢٦٤:  البقرة [  
  ..وله تعالى في ق   : فقر شديد ، نراها في كلمة كوهذه الصفة من الضعف 

                 

             ] ١٦ - ١١: البلد [   

  ..في قوله تعالى    نراها في كلمة  ، ين وعدم القساوةوصفة النعومة والل.. 

             ]٣٢ - ٣١: النبأ [    

  ..في قوله تعالى  ]]     ،،   [[ونراها أيضاً في كلمتي .. 

               ]
  ] ٥٣ - ٥٢:  ص

             ]٣٧ - ٣٥: الواقعة [   



          ٥٥                  

محددة بعينها ، كما يتخيل الكثيرون رد اسم ذات لمواد ليست مج   فكلمة .. 
تسمى ، كة وغير المترابطة والناعمة لا شك أنَّ المواد الناعمة على وجهة الأرض ، المفكّ.. 
    .. كلمة .. لكن     تصف جانب التفكّك والنعومة وعدم التماسك

ليس من .. لذلك  ..الموجودة فوق سطح الأرض الموصوفة واللين والضعف في المواد 
المصادفة أن ترد في كتاب االله تعالى مرة واحدة ، لتصف هذه المواد المفكّكة الناعمة غير 

  ..المتماسكة على وجه الأرض 

                 

          ]٥٩:  النحل [  

بمعنى  ..   لا ترد هذه الكلمة إلاَّ نكرة  في وصف خلق الإنسان ،.. لكن .. 
( هذا لا يعني أننا نقول بأنَّ جسم آدم عليه السلام و.. من ضعف ولين وعدم تماسك : 

أنَّ .. ما نعنيه .. أبداً .. لا يدخل فيه عنصر التراب المعروف ) عده البشري من ب والجسم
تتصف باللين والنعومة والمواد التي دخلت في تركيب جسمه هي من مواد الأرض ، 

ه ، حيث هناك الماء كما نعلم ، والذي جعلت من تركيبة جسموالتفكّك ، وهي جزء 
  ..منه الحياة 

من تراب ، وعيسى عليهما السلام وزوجه م الله تعالى خلق آدأنَّ ا وكنا قد بينا.. 
كوم ورثوا هذا ، هم أجساممباشرة ، وليس كباقي البشر الذين تدخل عناصر التراب في 

  ..الأول ، فيدخل التراب في أجسامهم من خلال غذائهم  عن الجسم

                 
    ]٥٩:  آل عمران [  



          ٥٦                  
مباشرة من تراب ، بينما باقي البشر  خلقواالسلام  وعيسى عليهموزوجه آدم .. 
من تراب من خلال سلالة من ماء مهين ، لتدخل عناصر التراب في أجسامهم من خلقوا 

  ..خلال غذائهم 
نية التي يبين االله تعالى فيها أنه خلق البشر من تراب ، لذلك نرى أنَّ النصوص القرآ.. 

ني خلق جسد آدم عليه السلام كأب للبشرية ، ومن ثمَّ وراثة البشر لناموس الخلق هذا ، عت
من خلال ، ليكون تعلّقهم بالخلق من تراب  ،من خلال سلالة من ماء مهين كما رأينا 

  ..لذي هو في النهاية من مكونات تراب الأرض الأول ، وعبر طعامهم ا وراثتهم للجسم

               

       ]٣٧:  الكهف [   

                

              ]٥:  الحج [  
              ]٢٠:  الروم [  
                ]١١:  فاطر [  
                ]٦٧:  غافر [  

ول الأ لعبارات القرآنية المصورة لجوهر خلق الجسموفي كتاب االله تعالى نرى أنَّ ا.. 
  ..هي مسألة كاملة ذلك ، حيث ورث الجسم البشري ، من تراب 

           ] ١٤١ = ] ٥٩: آل عمران  

        ] ٨٢ = ] ٣٧: الكهف  

         ] ١٠٧ = ] ٥: الحج   



          ٥٧                  

           ] ١٢٧ = ] ٢٠: الروم  

         ] ١٠٣ = ] ١١: فاطر  

          ] ١٢٤ = ] ٦٧: غافر  

٣٦×  ١٩=  ٦٨٤= ١٢٤+  ١٠٣+  ١٢٧+  ١٠٧+  ٨٢+  ١٤١  
س من الطين من طين ولي ..يراً بالخلق من طين أُخرى نرى تصو قرآنية وفي نصوص.. 

كان من تراب وليس من التراب ، وبما أنَّ  -كما رأينا  -الأول  ، فبما أنَّ خلق الجسم
من الماء ) كباقي الكائنات الحية ( الطين هو مزج التراب مع الماء ، وآدم عليه السلام خلق 

ول ومن بعده ميراث هذا الناموس لأبنائه الأ أنَّ القرآن الكريم يصف خلق الجسم، نرى 
 ]]    ، ،   [[ فالوصف جاء بكلمة) .. طين = تراب + الماء ( بالصفة 

  ) ..الطين ( وليس بكلمة 

          .......    ] ٢: الأنعام [  

              ] ١٢: الأعراف [  

            ] ٦١: الإسراء [  

           ] ١٢: المؤمنون [  

               ] ٧: السجدة [  

         ] ١١: الصافّات [  
              ] ٧١: ص [  

               ] ٧٦: ص [  



          ٥٨                  
ما  ذاتكوا ليست من  ،رسلت عذاباً من االله تعالى حتى الحجارة المسومة التي أُ.. 

  ..   مزج التراب والماء ، نراها وصفت بكلمة نراه بحواسنا من 

               

      ] ٣٤ - ٣٢: الذاريات [  

، بمعنى التراب    أوقد عليه هامان ليجعل صرحاً لفرعون ، هو  ما.. لكن .. 
  .. ممزوجاً بالماء ، المعروف  ذاته

              

             

    ] ٣٨: القصص [   

فة بأل التعريف ، نراها أيضاً في الطين الذي كان يستخدمه المعروهذه الصيغة .. 
  ..عيسى عليه السلام في خلقه بإذن االله تعالى للطير 

               

              ] ٤٩: آل عمران [   

                 ] المائدة
 :١١٠ [  

لذلك .. ممزوجاً بالماء  ذاتهب فما كان يستخدمه عيسى عليه السلام هو هذا الترا.. 
  ..معرفة بأل التعريف     نرى ورود كلمة 



          ٥٩                  
أبيهم  وس خلق جسمذريته كميراث لنام جسم آدم الأول ومن بعده أجسام.. إذاً .. 

        عبر سلالة يتوارثوا ، خلق من الماء كما رأينا 

         ] وهذا الماء عندما يمتزج بتراب ..  ] ٥٤: الفرقان ،
يكون طيناً ، ولذلك رأينا نصوصاً قرآنية تصور الخلق من تراب ، ونصوصاً قرآنية تصور 

،    وكلمة    وكنا قد رأينا التكامل بين كلمة  ..الخلق من طين 
  ..كما رأينا ) آدم  جسم( الأول  تين في خلق الجسمتين الأساسيادكوما الم

    =٩      ،،    =٢٩  
٢×  ١٩=  ٣٨=  ٢٩+  ٩  

لق ية التي تلقي الضوء على جوهر الخوفي كتاب االله تعالى نرى أنَّ العبارات القرآن.. 
  ..مسألة كاملة من طين ، هي 

          ] ١٣٠ = ] ٢: الأنعام  

        ] ١٠١ = ] ١٢: الأعراف    

          ] ١٦١ = ] ٦١: الإسراء     

            ] ١٧٧ = ] ١٢: المؤمنون  

          ] ١٣٤ = ] ٧: السجدة  

          ] ١٣٣ = ] ١١: الصافات  

          ] ١٢٧ = ] ٧١: ص   

        ] ١٠١ = ] ٧٦ :ص    



          ٦٠                  
١٠٦٤ = ١٠١+  ١٢٧+  ١٣٣+  ١٣٤+  ١٧٧+  ١٦١+  ١٠١+  ١٣٠  =

٥٦×  ١٩  
ذه ورة ، يصف مسألة مميزة هي الوحيدة المذك    وكون الخلق من .. 

لق من طين ، نرى أنَّ العبارة ، وتصور تفصيلاً في هذا الخالحيثية في كتاب االله تعالى 
  ..، وحدها مسألة كاملة  لذلكة القرآنية الحامل

           ] ٧×  ١٩=  ١٣٣ = ] ١١: الصافات  
لق منهما ختين اللتين الآيات الكريمة التي وقفنا عندها تتناول الماد.. الآن حتى .. 
لكن هذه .. ناً عهما مع بعضهما طيجمج الأول ، وهما الماء ، وتراب ، حيث ينت الجسم

،    ر عنها القرآن الكريم بكلمة تراب ، والتي عب+ الماء : المادة المركَّبة من 

الحامل النتن باتجاه ،     ممنهجٍ سريعٍ إلى تحولٍ -في عملية الخلق  -  تعرضت

تؤخذ مادة الخلق :  بمعنى ..في بداية تكون الصلصال ، وذلك    المختلفة للرائحة 
  .. قبل اكتمال تحولهحيث يكون نتناً ،  لمرحلة من استعجال حالة الصلصالافي هذه 
قبل أوان  وتكون، منتنة تكون جزءاً من مرحلة الصلصال تغير سريعة  حالةهناك .. 

حيث يكون الصلصال في بداية تحوله وقبل اكتمال هذا التحول ..  تحولهاكتمال مرحلة 
بمعنى  ..       : القرآن الكريم بالعبارةيصفها  الحالةهذه .. اً نتن

 :والتغير التحول  بنهج المحكوم،     : من حالة النتن،     : يخلق من :

   ..  
من حمإ من مرحلة مستقلّة  خلقاًنصوصاً تبين لنا لذلك لا نرى في كتاب االله تعالى .. 
نراها تصور الحمإ المسنون ، فجميع النصوص الحاملة للخلق من حمإ مسنون ..  مسنون
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في سياقها إلاَّ متعلّقة     فلم ترد العبارة .. الصلصال  يتحول منهاكحالة 

  ..       : وذلك بالصيغة ..   بكلمة 
 قبل اكتمال تحوله في بداية تكون مرحلة الصلصال ، هذه الحالة السريعة من التحول .. 

   : لعبارة القرآنيةاتصورها حيث تؤخذ مادة الصلصال قبل أوان اكتمال تحولها ، ، 

      ] لشيء قبل أوانه هي طلب ا.. فالعجلة  .. ] ٣٣: الأنبياء ..
من هناك مرحلة  .. بمعنى... وهذه العجلة ، هي في مرحلة الصلصال قبل أوان اكتماله 

من : التغير السريع المنتن من الصلصال قبل اكتمال تحوله ، بمعنى من حالة تكون الخلق 
 ، وذلك في طريق تحول هذا الصلصال إلى     طلب حالته قبل اكتمالها 

  ..    حالته 

:  أنَّ االله تعالى لم يقل، نرى         : وفي العبارة القرآنية.. 
خلق الإنسان في ( : أو  )خلق الإنسان على عجل ( : ، أو  )خلق الإنسان عجولاً ( 

في فالخلق المعني ..         :الله تعالى يقول ا ..أبداً . . )عجل 

من كما رأينا تؤخذ     ر سريع حالة تغي    : هو هذه العبارة القرآنية
  .. تحولهاكتمال الصلصال قبل أوان 

لا نرى في كتاب االله تعالى نصاً يصور مرحلةً مستقلّةً من الخلق من .. وكما قلنا .. 
، كما هو الحال في الخلق من الماء ، ومن تراب ، ومن طين ، ومن وحده ن حمإ مسنو

النصوص القرآنية التي تصف الخلق من حمإ مسنون تتعلَّق جميع ف ..صلصال كالفخار 
  ..      بالصلصال 
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التي يتم فيها الخلق هذه الحالة قرآنية تصور  ثلاثة نصوصفي كتاب االله تعالى نرى .. 

الصلصال  تحولقبل أوان اكتمال ؤخذ المادة من حالة الصلصال المنتنة تمن عجل ، حيث 
سواء لكلمة ، النكرة صيغة  ورود ونرى في هذه النصوص ..كالفخار وصولاً لحالته 

على غرار ورود كلمتي تراب وطين بصيغة ، وذلك مسنون  إأم للعبارة حم، صلصال 
   ونرى أنَّ هذه النصوص تتكامل مع العبارة القرآنية  ..ما رأينا النكرة ك

    ..  

            ] ٢١٧ = ] ٢٦: الحجر  

            ] ٢٠٠ = ] ٢٧: الحجر  

              ]٣٣: الحجر [ 
= ٢٩٩  

        ] ١٠١ = ] ٣٣: الأنبياء  

٤٣×  ١٩=  ٨١٧=  ١٠١+  ٢٩٩+  ٢٠٠+  ٢١٧  
ترد مستقلّة في كتاب االله ) بعد اكتماله ( لق من صلصال وما نراه أنَّ مرحلة الخ.. 
 ..تراب ومن طين ومن حمأ مسنون  شأا شأن الخلق من، ونراها ترد بصيغة النكرة تعالى 
بعد ( مرحلة الخلق من صلصال و.. . نراه بصيغة المعرفة   المشبه به .. لكن 

 ..، كمسألة كاملة كتاب االله تعالى ترد مرة واحدة في ) اكتمال تحوله 

         ] ٩×  ١٩=  ١٧١ = ] ١٤: الرحمن   
ل جعوالخلق من .. والخلق من طين .. والخلق من تراب .. الخلق من الماء .. إذاً .. 

صلصال والخلق من وله ، المادة من حالة الصلصال المنتنة قبل أوان اكتمال تح هتؤخذ في
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نا التي وتصوير لحقيقة أجسام.. الأول  كلُّ ذلك تصوير لمراحل خلق الجسم..  كالفخار

  ..ورثت هذا الناموس من خلال سلالة وراثية كما بينا 
فاالله تعالى .. الأول لأبينا آدم  رآنية هي غيب بالنسبة لخلق الجسمهذه الحقائق الق.. 
  ..يقول 
             

     ] ٥١: الكهف [   
علمنا هذه المراحل ، ) القرآن الكريم ( من خلال كتاب االله تعالى المقروء .. لكن .. 

الكون الذي ( اب االله تعالى المنشور ومن خلال كت.. آدم عليه السلام  من خلق جسم
 ولو نظرنا إلى جسم.. عكس الحياة  فالموت.. نرى إشارة إلى هذه المراحل ) نعيش فيه 

  ..الأول تماماً  خه عكس مراحل خلق الجسملرأينا أنه يسير في تفس ، من يموت بيننا
بعد الموت ، الذي هو أول مرحلة  )خروجاً ائياً (  فخروج النفس من الجسم.. 

  ..، والذي هو آخر مرحلة في الخلق بعد اكتمال خلقه  سمالنفس في الج سكنقابل ي
  ..    يقابل مرحلة ..  وتصلّب الجسم.. 
يقابل .. منه الكريهة وائح روخروج ال لجسملنتان إمن ، مباشرة ذلك ما يتبعه و.. 
  ..       مرحلة
يقابل .. ) تراب + الماء ( وهما كما رأينا ، إلى عنصريه الأساسيين  موتحلّل الجس.. 
  ..    الخلق مرحلة 

  وهذا ما يقابل الخلق .. ويبقى تراب الأرض فيها ، الماء  يتبخر.. في النهاية و.. 

   ، والخلق    ..  
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أبينا آدم عليه السلام ، موجودة في كتاب االله تعالى  صة الخلق الأول لجسمفق.. 
 ) ..الكون ( وموجودة أيضاً في كتاب االله تعالى المنشور ) .. القرآن الكريم ( المقروء 

  ..لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .. لكن 

 
 


